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لم يمـض عـى زواج هبـة أشـهراً قليلـة حتـى 
طلُـب زوجهـا للخدمـة العسـكرية، فاضطـرت 
للسـفر إلى تركيـا معـه، ومنهـا رحـل الـزوج 
وحيدًا إلى السـويد حيـث أقام هناك، متناسـيًا، 
عـى حـد قولهـا، زوجـة تحمـل في أحشـائها 
تعـد  لم  التـي  عائلتـه  لقـب  سـيحمل  جنينًـا 

تريدهـا، بعـد تخـي زوجهـا عنهـا.
هبـة واحـدة من عـرات النسـاء ممـن أصبح 
أو  أو سـفر  اعتقـال  مصيرهـن مجهـولً بعـد 
اختفـاء الزوج، فسـبع سـنوات مـن الحرب في 
سـوريا كانـت كفيلـة بتغيـير أنمـاط وركائـز 

بـل وإفـراز  الداخـل،  السـوري مـن  المجتمـع 
إجـراءات جديدة عليـه لم تكن شـائعةً من قبل، 
أحـد هذه الإجـراءات هو التفويـض بالطلاق، أو 
وضـع “العصمـة بيـد الزوجـة” كما يسـميها 
البعـض، والتـي أصبحـت رائجـة في المحاكـم 
السـورية وأحـد أهـم الـروط التـي تفرضها 
عقـد  تثبيـت  عنـد  خاطبيهـن  عـى  الفتيـات 

الـزواج في المحاكـم الرسـمية.
أظهـرت بحـة صوت هبـة أثنـاء حديثنـا معها 
فآخـر  عايشـته،  الـذي  والحـزن  حجـم الأسى 
اتصـال مـن زوجهـا كان منـذ قرابـة السـنة...
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عنب بلدي - خاص        

لم تفارق شـعارات "القضية الفلسطينية" 
السـاحة السـورية منـذ بداية الثـورة فيها 
حتى اليـوم، فمنـذ بداية الحراك الشـعبي 
المسـلح  للحـراك  النتقـال  ثـم  السـلمي، 
واشـتعال الحرب بين التيـارات عى الأرض 
السـورية، بين مطالب برحيل نظام بشـار 
الأسـد ومدافـع عن بقائـه، اسـتمر النظام 
السـوري ومؤيـدوه باسـتثمار "القـدس" 
"الأهـداف  عليهـا  يعلقـون  كشـماعة 
بينـما  العسـكرية،  لأعمالهـم  القوميـة" 
الثـورة  شـعارات  في  المعارضـة  وجـدت 
الفلسـطينية ملاذاً لها، للمطالبـة بالحرية 

وضرورة التخلـص مـن الظلـم.
"القضيـة  شـعار  اسـتغلال  ورغـم 
الفلسـطينية" مـن جميـع الأطـراف، لم 
عـن   بعيديـن  سـوريا  فلسـطينو  يكـن 
نالـوا  إذ  السـوري،  السـوري-  الـراع 
نصيبهـم من القتـل والتهجـير واختبروا 

المخابـرات. وأفـرع  النظـام  معتقـلات 

مجابهة "إسرائيل".. الهدف الأول  
لإنشاء "الجيش السوري"

شـكلها  التـي  اللجنـة  مهـام  تتضمـن 
الرئيس السـوري السـابق، حافظ الأسـد، 
قـوات  "إيجـاد  الجيـش  بنـاء  لإعـادة 
خـوض  عـى  قـادرة  حديثـة  مسـلحة 
عمليـات حربيـة هجوميـة ودفاعيـة ضد 
العـدو الإسرائيـي، تكـون قـادرة عـى 
تحريـر الجـزء المحتل من القطـر العربي 
مـع  والتنسـيق  بالتعـاون  السـوري 
الجيـوش العربية والمسـاهمة في تحرير 

فلسـطين."
مجابهـة  أن  آنـذاك  اللجنـة  واعتـبرت 
"إسرائيـل" هـي المهمـة الأولى لمؤسسـة 

السـوري". "الجيـش 
ومـع بدايـة الراع المسـلح في سـوريا 

أخـذت المعـارك طابـع المقاومـة والحرب 
العـربي-  "الـراع  إسرائيـل،  عـى 
الإسرائيـي"، ولكـن عـى أرض سـوريا 
مع المعارضة المسـلحة، المناهضـة للنظام 

السـوري.
في تريـح لمستشـارة رئيـس النظـام، 
بثينة شـعبان، لقنـاة "CNN" الأمريكية 
بـُث في 2015، قالت إن "غالبية الشـعب 
السـوري يـدرك أن ما يجري في سـوريا 
واليمـن والعـراق وليبيا وتونـس هو من 
أجـل خدمـة الصهيونيـة في مروعهـا 
)…(، إن الشـعب السـوري سـيظل يفكر 
بفلسـطين ويحـب فلسـطين ويعمل من 
والعـرب  فلسـطين وسـوريا  لأن  أجلهـا 
كلهـم مصيرهـم وقضاياهم ومسـتقبلهم 

واحد".
وتحدثـت  شـعبان في اللقـاء ذاتـه عـن 
مشـاركة عدد مـن الفصائل الفلسـطينية 
بـأن  ذلـك  مـبررة  الأسـد،  قـوات  مـع 
"معركتنـا وهويتنـا ومسـتقبلنا واحـد.. 
مخيـم  مـع  جميعًـا  نعمـل  أن  علينـا 
المقاومـة لكي نحـرر أمتنا مـن التبعية".

فصائل فلسطينية قاتلت إلى جانب 
النظام

لتحريـر  الشـعبية  "الجبهـة  تعـد 
أحمـد  يتزعمهـا  التـي  فلسـطين"، 
جبريـل، أحـد أبـرز الفصائـل المقاتلـة 
إلى  عملياتهـا  وتركـزت  سـوريا،  في 
جانـب قـوات الأسـد في ريف دمشـق، 
الفلسـطيني"  التحريـر  "جيـش  أمـا 
في  الأسـد  قـوات  جانـب  إلى  فنشـط  
"لـواء  عـن  فضـلًا  اليرمـوك،  مخيـم 
شـكله  الـذي  الفلسـطيني،  القـدس" 
أحـد أبنـاء مخيم حنـدرات بعـد اندلع 

قصـير. بوقـت  السـورية  الثـورة 
يضـم اللواء عـددًا من أبنـاء مخيم النيرب 
للاجئين الفلسـطينيين، ومخيـم حندرات 

في ريـف حلب، كـما يقدر عـدد عناصره 
ينتـرون  و3000   2000 بـين  حاليًـا 
قرب مطـاري النـيرب العسـكري وحلب 
"النـيرب"،  مخيـم  محيـط  في  الـدولي 
وكذلـك في قريتي عزيزة والشـيخ لطفي 
جمعيـة  وحيـي  الراموسـة،  ومنطقـة 

الشـمالي. والراشـدين  الزهراء 
ومـن الفصائـل المقاتلة أيضًـا إلى جانب 
واللجـان  القـوى  "تحالـف  النظـام، 
يضـم  والـذي  الفلسـطينية"،  الشـعبية 
فصائـل مسـلحة عديـدة، أبرزهـا "فتـح 
النتفاضـة" و"الجبهة الشـعبية-القيادة 
العامـة" و"قـوات الصاعقـة" و"جبهـة 

الشـعبي". النضـال 

"محور الممانعة" يقاوم إسرائيل في 
سوريا 

دعمـت الميليشـيات الإيرانيـة، وميليشـيا 
"حـزب الله" اللبنـاني، النظام السـوري 
مـع  المسـلحة  المواجهـات  بدايـة  منـذ 
"محـور  فـكان  المعارضـة،  فصائـل 
الممانعـة" يخـوض حروبـه الأولى مـع 
وريـف  حلـب  في  السـورية  المعارضـة 

وغيرهـا. ودرعـا  دمشـق 
شـارك مـا يعـرف بــ "حلـف الممانعة" 
السـورية،  الحـرب  في  موسـع  بشـكل 
لحمايـة  إقليمـي  كتحالـف  واعُتـبر 
المقدسات الشـيعية في سـوريا، واستغل 
القضيـة الفلسـطينية في شرعنـة دخوله 
إلى الحـرب السـورية إلى جانـب نظـام 

الأسـد.
"الحـرس  لقائـد  سـابق  تريـح  وفي 
جعفـري،  محمـد  الإيـراني،  الثـوري" 
نرتـه قنـاة "روسـيا اليـوم"، قـال إن 
إيـران للحـرب في سـوريا لم  "خـوض 
الرئيـس  عـن  الدفـاع  أجـل  مـن  يكـن 
بشـار الأسـد"، مضيفًـا "الأسـد يدافـع 
عـن الثـورة السـلامية بدوافـع مختلفة، 

تشـكل  وسـوريا  لإسرائيـل،  كالعـداء 
موقعًـا مصيريـًا بالنسـبة لإيـران كونها 
مـن  وقريبـة  المحتلـة  لفلسـطين  جـارة 

العـراق".

فيلق القدس لا يعرف القدس
يأخـذ "المحـور" عـى الأرض السـورية 
شـكل ميليشـيات مدعومة مـن "الحرس 
الثـوري الإيـراني" وميليشـيات شـيعية 
أخـرى كميليشـيا "فاطميـون" و"أسـد 
اللـه الغالـب" و"أبـو الفضـل العباس" 
أكـبر  يعتـبر  الـذي  القـدس"  و"فيلـق 
الحـرب  في  المشـاركة  الميليشـيات 

السـورية.
نسُـبت الميليشـيا التـي يتزعمهـا الجنرال 
المحتلـة  القـدس  إلى  سـليماني  قاسـم 
تخـض  لم  أنهـا  إل  فلسـطين،  عاصمـة 
جُـلّ  كانـت  بـل  هنـاك،  واحـدة  حربـًا 
عملياتـه في سـوريا والعـراق، بالإضافة 
أنبـاء عـن  أفغانسـتان، كـما وردت  إلى 
مشـاركته في اليمـن، إل أن إيـران نفـت 

ذلـك آنـذاك.

حزب الله.. "قتال تحت الشمس من 
أجل فلسطين"

اسـتغل حـزب اللـه القضية الفلسـطينية 
العـام،  أمينـه  ووصـف  قتالـه،  لتبريـر 
حسـن نـر اللـه، وجـوده في سـوريا 
بأنـه "قتـال تحـت الشـمس مـن أجـل 
أجـل  ومـن  لبنـان  أجـل  مـن  سـوريا 
فلسـطين"، وفي تريح له عـام 2015  
اعتـبر أن "طريـق القدس يمـر بالقلمون 
و بالزبـداني و بحمص وبحـماه و بدرعا 
إذا ذهبـت سـوريا  بالحسـكة ولأنهـا  و 

ذهبـت فلسـطين وضاعـت القـدس".

مع المعارضة.. ضد الأسد
فصائـل  وجـود  مـع  بالتـوازي 

جانـب  إلى  تقاتـل  فلسـطينية مسـلحة 
قـوات الأسـد، انضمـت فصائـل أخـرى 
السـورية،  المعارضـة  صفـوف  إلى 
واسـتهدفت النظـام في قتالهـا، أبرزها 
مـن  وهـي  المقـدس"،  بيـت  "أكنـاف 
مخيـم  في  المقاتلـة  الفصائـل  أكـبر 

بدمشـق. اليرمـوك 
بيـت  "أكنـاف  عنـاصر  مـن  الكثـيرون 
كانـوا  بأنهـم  معروفـون  المقـدس" 
يتبعـون لحركة "حـماس"، إل أن الحركة 

نفـت تبعيتهـم لهـا.
فهـي  التحريـر"،  جيـش  "أحـرار  أمـا 
بتشـكيلها  قـام  فلسـطينية  مجموعـة 
ضابـط برتبـة عقيـد، عمـل في "جيـش 
التحريـر الفلسـطيني" ثـمّ انشـق عـن 
الأوامـر  تنفيـذ  رفضـه  بعـد  الجيـش 
و"توريـط جنوده في الحرب السـورية".

فلسطينيون داخل سوريا
 13 يزيـد عـى  مـا  يوجـد في سـوريا 
الفلسـطينيين، بعضها  مخيـمًا للاجئـين 
رسـمي والآخر غير رسـمي، ويقـدر عدد 
الفلسـطينيين فيهـا بنحو نصـف مليون 

. نسمة
أكـبر المخيـمات مخيـم اليرمـوك وهناك 
مخيمات السـبينة وخان دنـون وحندرات 
والوافديـن وغيرهـا عـى امتـداد المـدن 

السورية.
ولم ينـجُ الفلسـطينون مـن العتقـال، إذ 
وصـل عـدد المعتقلـين الفلسـطينيين في 
 12492 إلى  السـوري  النظـام  سـجون 
معتقـلًا، قـى منهـم 541، بينهـم 63 
توثيـق  امـرأة، وفقًـا لإحصائيـة مركـز 
المعتقلـين والمفقوديـن الفلسـطينيين في 
سـوريا التي نـُرت في نيسـان الماضي.

ووصـل عـدد القتـى الفلسـطينيين في 
الحـرب السـورية إلى أكـر مـن 3000 

قتيـل منـذ بدايـة الـراع 2011.

عنب بلدي - وكالات        

عـى  دوليـة  تحـركات  قـاد  الـذي  القـرار 
مسـتويات عـدة، أدى إلى انفجـار في الداخـل 
الفلسـطيني ودفع بآلف الشـباب إلى شـوارع 
وسـط  الغربيـة،  الضفـة  ومـدن  القـدس 
حديـث عـن انـدلع انتفاضـة جديـدة للدفـاع 
عـن القـدس، وبالفعـل توالـت مظاهـر هـذه 
النتفاضـة في مواجهـات مع قـوات الحتلال 
صفـوف  في  وجرحـى  قتـى  إثرهـا  سـقط 

. لفلسـطينيين ا
المختلـف في التحركات الشـعبية الفلسـطينية 
هـذه المـرة أنهـا دعـت إلى تغيـير في بنيـة 
“السـلطة  في  ممثلـة  السياسـية  القيـادة 
الرئيـس  بإبعـاد  وطالبـت  الفلسـطينية”، 
محمـود عبـاس عـن الحكـم وحـل حكومـة 
رامـي الحمـد اللـه، واتخـاذ مسـار جديد في 
السياسـة الفلسـطينية يعيـد القضيـة إلى مـا 

“أوسـلو”. قبـل 
وإلى جانب التشـديد عـى دور محمود عباس 
اتفاقيـة  بـدت  القضيـة،  مـآلت  تدهـور  في 
في  مهتمـة   ،1993 عـام  الموقعـة  “أوسـلو” 

“شرعنـة” الحتـلال، ومنحـه مـدًا أكـبر في 
الأراضي الفلسـطينية تحـت مسـمى “السـلام 

ووقـف الـراع”.
وبـدأت الأصـوات الشـعبية لإلغـاء “أوسـلو” 
السياسـية  التيـارات  في  صداهـا  تأخـذ 
“كتائـب  دعـت  إذ  الفلسـطينية،  والعسـكرية 
العسـكري  )الجنـاح  الوطنيـة”  المقاومـة 
للجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين( إلى 
اعترافهـا  وسـحب  أوسـلو،  صفحـة  "طـي 
بإسرائيـل، وتطبيق قـرارات الإجـماع الوطني 
وفي مقدمتهـا وقف التنسـيق الأمنـي، ووقف 
مـع  القتصاديـة  العلاقـات  أشـكال  كافـة 
الحتـلال، وإطـلاق يـد العنـان للمقاومـة في 

والقـدس". الضفـة 
كـما طالبـت “حركـة الجهـاد الإسـلامي” في 
فلسـطين بــ “إغـلاق اتفـاق أوسـلو ورفض 
التزامـات  مـن  عليـه  يترتـب  بمـا  العمـل 
مـع  الأمنـي  التنسـيق  وقـف  وخصوصـا 

أشـكاله”. بـكل  الحتـلال 
الفعاليـات المدنية الفلسـطينية نـادت بالمطالب 
ذاتهـا، ومنهـا “المؤتمـر الشـعبي لفلسـطينيي 
الخارج” الذي شـدد عـى ضرورة “إلغاء اتفاقية 

أوسـلو، وسـحب العـتراف بإسرائيـل والتحول 
الجماهـيري إلى الثـورة الشـعبية الفلسـطينية 
الشـاملة حتـى نحقـق أهدافنـا بتفكيـك كافـة 
المسـتوطنات وبنـاء دولتنا المسـتقلة وعاصمتها 

الريف”. القـدس 
ذلـك  فـإن  “أوسـلو”  إلغـاء  حـال  وفي 
الفلسـطيني بدولـة  يعنـي سـحب العـتراف 
الفلسـطينية”،  “السـلطة  وإنهـاء  إسرائيـل، 
وإلغـاء أي مسـارات تفاوضيـة بـين إسرائيل 

. لفلسـطينيين وا
ولم تصـدر السـلطة الفلسـطينية أي تعقيبات 
عـى دعـوات إلغـاء “أوسـلو”، لكنهـا أبـدت 
موقفًا أقـرب للشـعب، وأكدت رفضهـا الكامل 
لقـرار ترامب، كـما رفضت الدعـوات الأمريكية 

للقـاءات سياسـية بشـأن القدس.
في المقابـل، يبـدو الصـوت الأعـى اليـوم في 
الداخل الفلسـطيني لدعـوات المواجهة المسـلحة 
مـع قـوات الحتلال، سـواء من الجهـات الدينية 
أو الفصائل الفلسـطينية، أو من أطراف شـعبية 
ومدنيـة، بينـما يبـدي الشـباب في السـاحات 
اسـتعدادًا كامـلًا لتحويل المواجهـات إلى ثورة ل 

تعـترف بسـلطة ول احتلال.

"القضية الفلسطينية"
بوصلة وهمية في حرب سوريا

قرار ترامب يقود إلى “ربيع عربي” 
في فلسطين

)EPA( 2017 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  - 7 كانون الأول

تصدرت الدعوات إلى “إسقاط النظام” المشهد الفلسطيني عقب إعلان الرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
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عنب بلدي - خاص      

وتعـود التهديـدات بمعارك بدأتهـا فلول 
تتبـع للتنظيـم ضـد فصائـل المعارضـة 
في  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  وخاصـة 
محاولـة  في  الرقـي،  حـماة  ريـف 

لإدلـب. الإداريـة  الحـدود  لدخـول 
ويتكتـم التنظيـم عـى مجريـات المعارك 
سـير  عـن  يتحـدث  ولم  المنطقـة،  في 
خـلاف  عـى  العسـكرية،  العمليـات 
المناطـق التي يسـيطر عليها في سـوريا 
والتـي تتكـرر إعلاناته بشـكل يومي عن 
تطوراتهـا الميدانيـة عبر وكالته الرسـمية 

"أعـماق".
العمليـات العسـكرية لتنظيـم "الدولـة" 
تتزامن مـع محاولت اقتحام لقوات الأسـد 
والميليشـيات المسـاندة لهـا شرقـي حـماة 
أيضًـا للوصـول إلى مطـار أبـو الضهـور 
الـذي يمثـل  العسـكري "السـتراتيجي" 

حاليـًا نقطـة سـباق روسي- تـركي.

جغرافيا الأرض تساعد التنظيم
منـذ منتصـف ترين الثـاني الماضي، لم 
تهـدأ محـاولت التنظيـم في التقدم تجاه 
إدلب، مسـتغلًا انشـغال فصائل المعارضة 
بصـد محـاولت قـوات الأسـد المدعومـة 
بالطـيران الحربي الـروسي الـذي يقدم 
تغطيـة مشـتركة عـى الجبهتـين ضـد 

المعارضة. فصائـل 
واسـتطاع التنظيـم حتـى الآن السـيطرة 
عنيـق  أهمهـا  القـرى،  عـرات  عـى 
أبوحريـج،  حجيلـة،  طوطـح،  باجـرة، 
عبيان، وأبومـرو، إضافـةً إلى أبوخنادق، 

السـميرية، الجديدة، الوسـيطة، المضابع، 
طليحـان،  سروج،  الشـلو،  كسـور،  أبـو 
دباغـين،  طـوال  الزجـافي،  معـران، 
القـرى  وبعـض  الصوارنـة،  وجنـاة 

المتقدمـة نحـو حـدود إدلـب.
المنطقـة  مـن  إعلاميـة  وقالـت مصـادر 
لعنـب بلـدي إن فلـول التنظيـم تزحـف 
بشـكل كبـير في الريف الرقـي لحماة، 
حوايـس،  قـرى  أطـراف  إلى  ووصلـت 
ابـن هديب، قلعـة الحوايـس، حوايس أم 
الجـرن وجبـل الحوايـس والتـي تلامس 

الإدارية. إدلـب  حـدود 
تسـاؤلت عـدة طرحت عن الأسـباب التي 
تتيـح للتنظيـم التقـدم، رغـم الترسـانة 
العسـكرية الكبـيرة لفصائـل المعارضـة 
في المنطقـة، وخاصـةً "تحريـر الشـام" 

التـي تمتلـك ثقلًا عسـكرياً بـارزاً.
مديـر العلاقـات الإعلاميـة في "الهيئة"، 
عـماد الديـن مجاهـد، قـال في حديـث 
إلى عنـب بلـدي إن "المعـارك في البادية 
شرسـة، فجغرافية الأرض تسـمح بتقدم 
بشـكل  ولهـم  لنـا  العسـكرية  القـوات 

. " يع سر
ووفـق مجاهـد، فـإن العمـل العسـكري 
مسـافات  بقطـع  يتمثـل  المنطقـة  في 
طويلـة في الباديـة دون دخـول القـرى، 
اللتفـاف حـول مجموعـة  عـن طريـق 
منهـا، معتـبراً أنهـا "السـتراتيجية التي 
وكذلـك  هنـاك  المجاهـدون  يعتمدهـا 

الدولـة". تنظيـم 
ويكمـن هـدف النظـام والتنظيـم، مـن 
"التمـدد في  وجهـة نظـر مجاهـد، في 
الباديـة والمنـاورة للوصـول إلى مناطـق 

خلالهـا  مـن  يسـتطيعون  عسـكرية، 
والهضـاب". كالجبـال  القـوات  تثبيـت 

وأكـد مجاهـد أن معـارك كر وفـر تجري 
في المنطقـة لدى سـؤاله عن القـرى التي 
يسـيطر عليهـا التنظيـم، مشـيراً إلى أن 
"المعـارك مسـتمرة، والتنظيم يسـترس 
مـكان  خلفـه  يعـد  لم  لأنـه  بالقتـال 
ينسـحب إليـه وليـس لديـه مـا يخسره، 
ضمـن  الكبـير  القتـى  أعـداد  ظـل  في 

صفوفـه".

خلايا من الداخل تدخل المواجهات
في سـياق الحديـث عن تهديـدات تنظيم 
إدلـب،  لمحافظـة  الإسـلامية"  "الدولـة 
لـه  تتبـع  خلايـا  الواجهـة  إلى  بـرزت 
داخـل المحافظـة أعلنت "تحرير الشـام" 
التصـدي لها، بعـد نيتها مسـاندة العمل 
العسـكري للتنظيـم مـن خـارج الحدود 

الإدارية.
"إبـاء"  وكالـة  نرتـه  تقريـر  وفي 

التابعة لــ "الهيئة"، مطلـع كانون الأول 
الشـام"  "تحريـر  إن  قالـت  الجـاري، 
تصـدت لخلايـا أمنيـة تابعـة لـ"جماعة 
الدولـة" في الشـمال المحـرر وأوقعتهـم 

محكمـة. كمائـن  في 
ونقلـت عن القيادي العسـكري، "أسـامة 
مـن  "مجموعـة  إن  قولـه  الشـامي"، 
نقـاط  إلى  التسـلل  حاولـت  الخـوارج 
أم  الحوايـس  منطقـة  في  المجاهديـن 
الجـرن بريـف حـماة الرقـي لمـؤازرة 
رصدهـم  وبعـد  المحاصريـن،  الخـوارج 
انتهـت  الطرفـين  اشـتباكات بـين  دارت 

للفـرار". واضطرارهـم  بدحرهـم 

"المجاهديـن  أن  الشـامي  وأوضـح 
وضعـوا كمائـن محكمة لفلـول عصابات 
 15 يقـارب  مـا  لقتـل  أدت  البغـدادي 
عنـرًا وأسر آخـر في منطقـة سـنجار 
جنـوب إدلـب، إضافـةً لغتنام سـيارتين 

قولـه. آب"، بحسـب  بيـك 

وتحـدث الأسـير محمد رضوان قشـاش، 
الـذي ألقـت "تحريـر الشـام" القبـض 
"المجموعـة  أن  العمليـة،  أثنـاء  عليـه 
جمعت في معسـكر لمدة أسـبوع بإحدى 
قـرى ريـف إدلـب بهـدف الذهـاب إلى 
أراضي الدولـة لمؤازرتهـا في ريـف حماة 
أراضي  باتجـاه  نقلنـا  وأثنـاء  الرقـي، 
الدولـة اشـتبكت مـع مقاتـي الهيئة في 

قريـة حوايـس أم الجـرن".
عـى  الأسـد  قـوات  تقدمـت  أن  ومنـذ 
حسـاب التنظيـم في عقيربات، انسـحب 
الأخـير إلى المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
مـن  لـه  طريـق  فتـح  بعـد  المعارضـة 
قبـل قـوات الأسـد، التـي تحـاول بهـذه 
تسـهيل  متابعـين  بحسـب  الطريقـة 
دخـول التنظيـم إلى إدلـب لــ "شرعنة" 
القصـف الجـوي والتقـدم عى حسـاب 
المعارضـة، بعيـدًا عـن اتفـاق "تخفيـف 
التوتر" الـذي انضمت إليـه المحافظة في 

المـاضي. الأول  تريـن 

عنب بلدي - ريف حلب       

ينتظـر أهـالي شـمالي حلـب نتائـج افتتـاح المعـبر 
الأول بـين النظـام والمعارضـة في المنطقـة، باحثين 
عـن تغيـير إيجـابي في واقعهم المعيـي، من خلال 
"وحـدات  مناطـق  عـن  بعيـدًا  التجـاري،  التبـادل 

حمايـة الشـعب" الكرديـة في المنطقـة.

 وتعتـزم فصائـل "الجيـش الحـر" افتتـاح معـبر 
الأيـام  خـلال  حلـب،  شـمالي  وتجـاري  إنسـاني 
القليلـة المقبلـة، بعـد أن كان مقررًا السـبت 9 كانون 
الأول الجـاري، وتأجـل بسـبب بعـض التجهيـزات 

الفصائـل. وفـق  "الضروريـة"، 
ويقـع المعـبر في الجهـة الغربيـة لمدينـة البـاب، 
تخضـع  التـي  الشـماوية،  قريـة  مـن  بالقـرب 
المسـؤولين  ردود  أن  إل  الأسـد،  قـوات  لسـيطرة 
كانـت  افتتاحـه  تفاصيـل  عـن  بلـدي  لعنـب 

. مقتضبـة
يقـول محمـد اليـاسر من أهـالي مدينـة البـاب، إن 
افتتـاح المعبر سـيخفف غلاء أسـعار المـواد الغذائية 

والأدويـة والمحروقـات، التـي كانـت أسـعارها تزيد 
خـلال الفـترة الماضيـة، بحكـم مرورها مـن مناطق 

"الوحـدات" في عفريـن.

"القطعـة التـي تبـاع بمئـة لـيرة تصـل إلى المنطقة 
بسـعر مئتي ليرة بعـد دفع أتـاوات للكـرد، ويبيعها 
السـمان بعـد إضافـة ربحـه"، يضيف محمـد، الذي 

يتحـدث عـن تضاعف الأسـعار لهذا السـبب.
ووفـق الشـاب، فـإن كثـيراً مـن الأهـالي يخافـون 

أن  تفاديـًا للاعتقـال، متمنيًـا  التوجـه إلى عفريـن 
يخفـف المعبر مـن تبعات كافـة ما سـبق، "في حال 
نجحـت الفصائل بـإدارة المعبر بالشـكل الصحيح".

طريق "لتخفيف المعاناة"
يعتـبر الطريـق إنسـانيًا وتجاريـًا بديلًا عـن طريق 
"الوحـدات" الكرديـة، التي تفرض رسـومًا "مرتفعة 
جـدًا" في حالـة التبـادل التجـاري، وأكر مـن ألفي 
الواحـد مـن  لـيرة سـورية عـى عبـور الشـخص 

مناطقهـا، وفـق مصـادر عنـب بلدي.
ويقـول القيـادي في فرقـة "السـلطان مـراد"، "أبو 
الوليـد العـزي"، إن إنشـاء المعـبر يـأتي "للتخفيف 
الشـمالي  حلـب  ريفـي  في  الأهـالي  معانـاة  مـن 
والرقي"، مشـيراً إلى أن التنسـيق جار مـع النظام 
مـن خلال جهـة ثالثـة، رفض الكشـف عنهـا، بينما 
البعـض أن تكـون الأمـور مرتبطـة بتركيـا  توقـع 

. وروسيا
مجانيًـا  سـيكون  المعـبر  أن  بلـدي  لعنـب  ويؤكـد 
للجميـع، "لـن يجمـع أتـاوات، بـل هدفـه التخفيف 
مـن أسـعار المـواد الأساسـية في المنطقـة"، مشـيراً 

إلى أن "الوحـدات الكرديـة تتحكـم بعبـور النـاس 
والتبـادل التجـاري عـبر مناطقهـا".

صباحًـا،  الثامنـة  السـاعة  في  المعـبر  عمـل  يبـدأ 
وينتهـي العمـل فيـه عنـد الرابعـة مـن عـر كل 
يـوم، عـدا الجمعة، "إل في حـالت اسـتثنائية مثل 
حـالت الإسـعاف"، وفـق القيـادي، الـذي يشـير 
إلى تجهيـزه أمـام حركة السـيارات والشـحن، بعد 
وتنظيـف  المنطقـة  مـن  الترابيـة  السـواتر  إزالـة 

الطريـق.  
المعـبر  فـإن  مـراد"  "السـلطان  قيـادي  ووفـق 
التـي  الضرائـب  مـن  الكرديـة  الوحـدات  "يحـرم 
تفرضهـا عـى البضائـع المـارة مـن منطقتهـا إلى 
الريـف الشـمالي المحـرر، الواصلـة مـن حلـب أو 
إدلـب وبالعكـس، إضافـة الى ضريبـة النظـام، ما 

يزيـد سـعر السـلع".
ويقلـل المعـبر مـن مشـقة السـفر وطـول الطريق، 

باختصـاره المسـافة وصـولً إلى مناطـق النظـام.
ويتوقـع الأهالي تخفيف الأعباء عليهم مـع افتتاح المعبر، 
وخاصـة أنـه الطريق المبـاشر الوحيـد مـن المنطقة إلى 

مدينـة حلب، دون المـرور بمناطـق "الوحدات".

بعد ثلاثة سنوات..

فلول تنظيم "الدولة" تهدد إدلب

"جهة ثالثة" تنسق بخصوصه 

أهالي ريف حلب ينتظرون افتتاح أول معبر مع النظام 

يعود تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى واجهة الأحداث 
في محافظة إدلب مجددًا، بعد ثلاث سنوات من 

انسحابه من المنطقة بشكل كامل، إثر سلسلة 
عمليات عسكرية بدأتها فصائل المعارضة و"جبهة 

النصرة" ضد التنظيم في عام 2014، كان آخرها من 
مدينتي الدانا وبنش.

يستمر  اليوم  حتى 
من  الواصل  الطريق 

المعارضة  مناطق 
شمال غربي حلب، إلى 
"قسد"  سيطرة  نقاط 

في عفرين، وصولً 
النظام في  إلى مناطق 

والزهراء. نبل 

عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حمص الشرقي - شباط 2016 )انترنت (
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عنب بلدي - درعا     

ومثلّـت درعـا حالـة فريـدة مـن نوعهـا 
ضمن المدن السـورية، إذ تتقاسـم فصائل 
المعارضـة وقوات الأسـد السـيطرة عليها، 
وعاشـت أحياؤهـا معـارك عنيفـة دمرت 
الكثـير مـن معالمهـا وهجّـرت الآلف من 
سـكانها، وصـولً إلى سـيطرة المعارضة 
عـى معظـم أحيـاء درعـا البلـد وحـي 

طريـق السـد ومنطقـة المخيمات.
بينما سـيطرت قوات الأسـد عـى معظم 
درعـا المحطة التـي تعتبر المركـز الإداري 
لمحافظـة درعـا، عـدا عـن تحول سـوق 
المدينـة إلى سـاحة حـرب بـين الطرفين.

"إبرة في كومة قش"
البلـد  بعـد أن كان النتقـال مـن درعـا 
إلى درعـا المحطـة مشـيًا عى الأقـدام ل 

يسـتغرق إل بضـع دقائق، يحتـاج اليوم 
إلى قطـع 60 كيلومـتراً لتجـاوز خطوط 
الشـتباك وصـولً للمعابر بـين الطرفين، 
وبحاجـة لعـدة سـاعات يقضيهـا المدني 

بـين الحواجز انتظـارًا وتفتيشًـا.
الأهـالي  مـن  الكثـير  اضطـرار  لكـن 
للتواجـد يوميًـا في درعـا المحطة سـواء 
للخيـار  دفعهـم  الدراسـة،  أو  للعمـل 
فيهـا  للعيـش  النتقـال  في  الأصعـب 

دائـم. بشـكل 
الخـط،  شـمال  المطـار،  السـحاري، 
الكاشـف، السـبيل، القصور هـي الأحياء 
الرئيسـية في درعـا المحطـة والخاضعـة 
لسـيطرة قوات الأسـد، وباتت منازل هذه 
الأحيـاء قبلـة للكثـير مـن المسـتأجرين، 
لتشـابه عمليـة العثـور عى منـزل فارغ 
للإيجـار كالبحـث عـن "إبـرة في كومة 
قش" كـما وصفهـا أبو عماد أحـد أهالي 

درعـا البلـد النازحـين في درعـا المحطة.
لعنـب  "أبـو عـماد" في حديـث  وقـال 
الحديـث  هـي  البيـوت  أزمـة  إن  بلـدي 
الأبـرز بعـد نـزوح المئات مـن أهالي حي 

المنشـية في درعـا البلـد.
معركـة  انـدلع  "قبـل  أنـه  وأضـاف 
قليلـة  الفارغـة  المنـازل  كانـت  المنشـية 
جـدًا، وبعدهـا اضطـر كثير مـن الأهالي 
للجـوء إلى المـدارس والمسـاجد والأبنيـة 
قيد الإنشـاء، خاصـة أن نزوحهـم تزامن 
مـع فصل الشـتاء بدايـة العـام الحالي".

منـزل  عـى  العثـور  فـرص  وتختلـف 
وأوضـح  وآخـر،  حـي  بـين  للإيجـار 
أبـو عـماد أن حيـي الكاشـف والسـبيل 
الأفضـل نتيجـة وجـود عـدد أكـبر مـن 
السـحاري  حـي  يعتـبر  بينـما  الأبنيـة، 
الأسـوأ نتيجـة إغلاقـه أمنيًـا مـن قبـل 
قـوات الأسـد وتحويلـه لحـي عسـكري.

المنـازل  أصحـاب  معظـم  أن  إلى  وأشـار 
يفضلـون منح أو تأجير منازلهـم لأقربائهم، 
لفتـًا "معظـم الأهـالي لديهم صـلات قرابة 
مـع الأهـالي النازحين مـن درعا البلـد، لذلك 

يفضلون مسـاعدة أقربائهـم أولً".
ورغم الرتفـاع الكبير في أسـعار المنازل 
وإيجاراتهـا في معظـم المناطق الخاضعة 
والتـي  درعـا،  في  المعارضـة  لسـيطرة 
وصـل بعضهـا إلى أكـر مـن 70 ألـف 
ليرة سـورية )ما يعـادل 150 دولرًا(، إل 
أن الأمـر لم يكـن كذلك في درعـا المحطة.

وأوضـح أبـو عـماد أن الأسـعار متفاوتة 
وتـتراوح بين 20 و35 ألف ليرة سـورية، 
معتـبراً أنه "سـعر مقبـول في الظروف 
الراهنـة كـون نسـبة جيـدة مـن أهـالي 
درعـا المحطـة مهاجريـن ومغتربين، ول 
يعتـبر تأجير منازلهـم من المـوارد المالية 

لهم". الرئيسـية 

الاعتقال مقابل الاستئجار
العثـور عى منـزل مناسـب والتفاق مع 
صاحبـه عـى إيجـار شـهري ل يعتـبر 
كافيـًا للحصـول عـى منـزل في درعـا 
المحطة، فقـد فرضت الأفـرع الأمنية عى 
المسـتأجرين الحصول عـى موافقتها أولً 
قبـل إتمـام أي عقـد إيجـار، الأمـر الذي 
شـكّل عائقًـا أمـام كثـير مـن الأهـالي، 

اعتقـال آخرين. وتسـبب في 
عـي حمـدان، مـن أهـالي مدينة الشـيخ 
مسـكين، تعـرض للاعتقـال منذ خمسـة 
عـى  للحصـول  تقدمـه  بعـد  أشـهر 
موافقـة أمنيـة لسـتئجار منـزل في حي 
المطـار، بحسـب مـا أوضـح أخـوه في 

حديثـه مـع عنـب بلـدي.
"أخـي مـدرس وغـير مطلـوب للنظـام 
طـوال  مـرارًا  الحواجـز  عـى  وتنقـل 
السـنوات الماضيـة، وقبل خمسـة أشـهر 
درعـا  في  للاسـتئجار  النتقـال  اختـار 
المحطـة، وبعـد تقدمـه للحصـول عـى 
موافقـة أمنيـة في فرع الأمن العسـكري 

تـم اعتقالـه"، قـال عـي.
وأضـاف الأخ لعنب بلـدي "من المعروف أن 
الموافقـة الأمنيـة إلزامية قبل اسـتئجار أي 
منـزل، وظننا أنها سـتكون إجـراء روتينيًا 
عى اعتبار أنـه غير مطلوب أمنيًـا، وتقدم 
بطلـب يحتوي أسـماء أفـراد عائلتـه التي 

سـتقيم معه في المنزل".
وكحـال الآلف ممـن تـم اعتقالهـم منـذ 
الثـورة، لم تسـتطع عائلـة عـي  بدايـة 
عـى  الحصـول  ول  معـه  التواصـل 
ليبقـى  لعتقالـه،  المبـاشرة  الأسـباب 
مصـيره مجهـولً، والسـبب أنـه "يبحث 

للإيجـار". منـزل  عـن 
أفـرزت السـنوات الماضيـة تغيـيراً كبـيراً 
عـى التركيبـة السـكانية في مختلف المدن 
والبلدات السـورية سواء الخاضعة لسيطرة 
فصائـل المعارضة أو لقوات الأسـد، وفقدت 
معظـم المناطق السـكان الذين كانـوا فيها 
منـذ سـبع سـنوات، إذ إن منهم مـن اختار 
أو  قريبـة،  بعـودة  تفكـير  دون  الهجـرة 

اللجـوء إلى دول الجـوار.
ومنهـم مـن اختـار النـزوح إلى مناطـق 
أخـرى يبحثـون فيهـا عـن المزيـد مـن 
الأمـن، إلى جانـب عائلات فقُـد أثرها بين 
شـهيد ومعتقـل ومفقـود، لتحـل مـكان 
هؤلء عائـلاتٌ جديـدة أوصلتهم إلى هذه 
أخرجـت  التـي  الظـروف  ذات  المنـازل، 

منها. الأصليـين  أهلهـا 

عنب بلدي - ريف حلب    

مـع قـدوم فصـل الشـتاء ومـا يرافقـه مـن ظروف 
مناخيـة، سـارعت المجالـس المحليـة في ريـف حلب 
الشـمالي إلى إطـلاق مشـاريع خدمية و"إسـعافية" 
لحتـواء أزمـة الطرقات والبنـى التحتيـة التي تعاني 
منهـا المنطقـة، منـذ السـيطرة عليها عى يـد فصائل 

الحر". "الجيـش 
ضمـن  مـن  كان  صـوران  لمدينـة  المحـي  المجلـس 
المجالـس، وبـدأ بمـروع خدمـي يقوم عـى افتتاح 
طريـق دائري مـن أطراف البلـدة وصـولً إلى مدينة 

اعـزاز، بعيـدًا عـن المـرور مـن وسـط البلدة.
ويمـر الطريـق من الجهـة الرقـي مـرورًا بأطراف 
الجهـة  إلى  ليصـل  الجنوبيـة  الجهـة  مـن  البلـدة 
الغربيـة لعـزاز، وبذلـك تحـول جميـع الشـاحنات 
والسـيارات المحملـة بالأطنـان إلى خـارج البلدة لأنها 

تسـبب ازدحامًـا شـديدًا وتـؤذي البنـى التحتيـة.

مراحل محددة للطريق
مـن المفترض أن ينفـذ المروع عى عـدة مراحل، 
وتتمثـل المرحلـة الأولى بوضـع أربـع طبقات من 
الـردم ودحلهـا بشـكل جيـد، وفيـما بعـد يوضع 

البحـص لأكـر مـن طبقـة ويدحـل أيضًا بشـكل 
مـن  القادمـة  السـيارات  حمولـة  ليقـاوم  جيـد 
الرقيـة  المناطـق  باتجـاه  السـلامة  بـاب  معـبر 

وبالعكـس.
مـرف المـروع عبد المالـك النهار، قـال إن المروع 
يـأتي للتخفيـف مـن معانـاة الأهـالي القاطنين عى 
جانبـي الشـارع الرئيـي لبلـدة صـوران، ومن أجل 
تخفيـف حركـة السـيارات داخـل البلـدة وخصوصًا 

السـيارات المحملـة بالأطنان.
وأضـاف في حديث لعنـب بلدي أن المجلـس يعمل بـ 
"كل طاقتـه وبشـكل سريـع" كـون الطرقـات داخل 

البلـدة سـيئة للغايـة، ولم تعد صالحة للسـير.
ولم تقتـر خطوات المجلـس عى الطريـق الدائري، 
بـل أطلقـت عـدة مشـاريع، بينهـا رصـف بعـض 
لصـوران  العـام  الطريـق  المتـضررة عـى  الأماكـن 
بحجـارة تـم اسـتقدامها مـن الجانـب الـتركي كحل 
إسـعافي ريثـما يتـم تخديـم المنطقـة كاملـة بمـادة 

. لزفت ا
وأوضـح النهـار أن اسـتقدام الحجـر الـتركي يـأتي 
لفقـدان الأمـل من مـادة البحص في أعـمال الطرقات 
و"الـرك" وغيرهـا مـن الخطـوات الأساسـية لفتـح 

الطرقـات في المنطقـة.

"مطريات" لتصريف الأمطار 
بالإضافـة لما سـبق، وضـع مجلس صوران ما يسـمى 
بــ "المطريـات" في الأماكـن التي تتجمع فيهـا المياه 

من أجـل تريف الميـاه المتجمعة.
وأوضـح النهـار أن المطريـات متوزعـة عـى أرجـاء 
البلـدة بشـكل كامل، ويأتي اسـتخدامها عـى خلفية 
رداءة شـبكات الـرف الصحـي التـي تسـببت في 
ومـرور  الأخـيرة،  العسـكرية  العمليـات  تضررهـا 

الشـاحنات الكبـيرة في شـوارع البلـدة الداخليـة.
وأشـار رمـزي الباشـا، أحـد سـكان مدينة صـوران، 
بلـدة  عـى  رداءتهـا  تقتـر  ل  الطرقـات  أن  إلى 
صـوران بـل عـى كامـل الريـف الشـمالي لحلـب.

وقـال لعنـب بلـدي إن الطرقـات التـي يجـب العمل 
عليهـا حاليًا هـي الطريـق الواصل بين مدينـة اعراز 
وصـولً إلى مدينة البـاب وجرابلـس والريف الرقي 

. مة عا
وتعـاني المجالـس المحليـة من نقـص في الإيـرادات، 
دعـم  عـى  تعتمـد  إذ  الخـاص،  الدخـل  وانعـدام 
العديـد  أن  كـما  مشـاريعها،  وتنتظـر  المنظـمات 
مـن المنظـمات لم تقبـل بإصـلاح الشـبكات، بسـبب 
الدمـار الهائـل الـذي تعرضت لـه جراء المعـارك التي 

المنطقـة. شـهدتها 

"ذهب ليستأجر فتم اعتقاله"

الموافقة الأمنية أبرز تحديات المستأجرين
في درعا المحطة

الشاحنات
خارج البلدة

طريق دائري 
يصل

صوران باعزاز

رجال يتفقدون منازلهم في درعا بعد قصف النظام الأسد- حزيران 2017 )الأناضول(

تشهد الأحياء الرئيسية في "درعا المحطة" أزمة في الحصول على سكن، على خلفية الطلب الكبير 
للمستأجرين، عقب المواجهات العسكرية الأخيرة في حي المنشية، وما رافقها من موجات نزوح لمئات 

المدنيين، ليضاف إليها عائق جديد يتمثل بالحصول على الموافقة الأمنية من أفرع النظام السوري.
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تراجعت تربية المواشي، الأغنام والماعز، في ريف حماة الشرقي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، نتيجة اشتداد المعارك في 
المنطقة، الأمر الذي أدى إلى نفوق عدد كبير منها، إضافة إلى النقص الكبير  في المواد العلفية والأدوية البيطرية.

أورفة - برهـان عثمان      

ديـر  أهـالي  مـن  شريحـة  تشـتكي 
الـزور، اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهم، 
مـن منازلهـم "غـير الآمنـة"، وعمليات 
"التشـبيح" والسرقة المنسـوبة لعناصر 
"الدفـاع  وميليشـيا  الأسـد  قـوات 
الوطنـي"، منـذ سـيطرة النظـام عـى 
كامـل المدينـة وآخرهـا حـي الحميدية، 

المـاضي. الثـاني  مطلـع تريـن 

الأهالي يخشون الأيام المقبلة 
تعمـل اليـوم بعـض الآليـات في ديـر 
مـن  الأنقـاض  إزالـة  عـى  الـزور، 
والقصـور،  الجـورة  حيـي  شـوارع 
بترميـم  الأهـالي  بعـض  شرع  بينـما 
لإصلاحهـا  محاولـة  في  منازلهـم، 
كـما  والأحجـار،  التوتيـاء  بألـواح 
أحـد  عامًـا(،   53( أحمـد  أبـو  يقـول 

بلـدي. لعنـب  المدينـة  سـكان 

السـيولة  "نقـص  إلى  الرجـل  ويشـير 
لفتـًا  الأهـالي"،  مـن  الكثـير  لـدى 
مايـزال  الأمنـي"  "الهاجـس  أن  إلى 
الخـوف  إلى جانـب  داخلهـم  موجـودًا 
عـى منازلهـم وأموالهـم مـن "الدفـاع 
اتهمـوا  والذيـن  وغيرهـم،  الوطنـي" 
منـذ السـيطرة عـى المدينـة، بعمليـات 
الفارغـة  المنـازل  طالـت  "تعفيـش" 

والمأهولـة.
بعـض الأهـالي تفاجؤوا بوجـود غرباء 
يعيشـون في منازلهم رافضين الخروج، 
نفوذهـم  مسـتغلين  أحمـد،  أبـو  وفـق 
الأمنـي، مهددين كل مـن يطالبهم بترك 
المنـازل بالسـلاح والعتقـال، عـى حد 

. صفه و
تواصلـت  آخـرون  أكدهـا  روايـة 
عـن  معبريـن  بلـدي،  عنـب  معهـم 
يخافـون  ل  "شـبيحة  مـن  تخوفهـم 
كل  "يتهمـون  أنهـم  مؤكديـن  اللـه"، 
أو يقـف في  مـن يعـارض ترفاتهـم 

للنظـام وتواصله مع  وجههـم، بعدائـه 
التي  المسـلحة،  الإرهابيـين والجماعـات 
قد تذهـب بصاحبهـا إلى القـبر"، وفق 
السـبعينية أم أسـعد، التـي تعيـش في 

القصـور. حـي 

استيلاء على المنازل 
السـتيلاء  أن  إلى  أسـعد  أم  تشـير 
عـى المنـازل في المدينـة، "ل يقتـر 
عـى الفـارغ منهـا، بـل يشـمل بعض 
لعنـب  وتقـول  المسـكونة"،  المنـازل 
ابنـي  منـزل  مـن  "أخرجـوني  بلـدي 
ملكيتـه  تثبـت  لأوراق  امتـلاكي  رغـم 

. " له
بالمشـاركة مـع  اليـوم  السـيدة  تعيـش 
إحـدى العوائـل في حـي الجـورة، بعد 
أن منعهـا عنـاصر "الدفـاع الوطنـي" 
أغراضـه،  وتفقـد  المنـزل  زيـارة  مـن 
وتشـير إلى أنهـا تكتـم ما جـرى خوفاً 
ل  الذيـن  دمشـق،  في  أبنائهـا  عـى 

يعلمـون حتى اليـوم، أن منزلهـم الذين 
بيـد غيرهـم،  بنائـه أصبـح  تعبـوا في 

وفـق تعبيرهـا.

تحسن جزئي 
يقـول والـد الطفـل محمـد )36 عامًا(، 
إنـه لم يكـن يظـن أن طفلـه سـيعيش 
ليجلبـه إلى منـزل جـده، "كنـت أراقبه 
بخـوف وأفكـر في قـرارة نفـي أنـه 
ظـل  في  لحظـة،  أي  في  يمـوت  ربمـا 
القصـف المكثف سـابقًا، مشـيراً إلى أن 
بشـكل جـزئي  تحسـن  المدينـة  وضـع 

. فقط
والسـواتر  الحواجـز  أغلـب  أزيلـت   
الترابيـة، التـي كانـت تقطـع الطرقات، 
انتعاشًـا،  الأسـواق  بعـض  وشـهدت 
الـذي  عامًـا(،   49( أنـس  أبـو  وفـق 
يملـك بقاليـة في حـي الجـورة، ويقول 
لعنـب بلـدي إن أسـعار بعـض المـواد 
محـي  رفـوف  "كانـت  انخفضـت، 

قلـة  ورغـم  للذبـاب،  مرتعًـا  الصغـير 
مـن  أفضـل  الوضـع  أن  إل  البضائـع 

السـابق".
مـن  قديمًـا  دفـتراً  أنـس  أبـو  يخُـرج 
مقلبًـا صفحاتـه  بقاليتـه،  أدراج  أحـد 
واضحًـا  الرطوبـة  أثـر  بـدا  التـي 
ديـون  أكتـب  "كنـت  مشـيراً  عليهـا، 
يتعلـق بمروفـات  مـا  الزبائـن وكل 
إلى  تحـول  الدفـتر  أن  إل  المحـل، 
أفـرغ  السـابق،  في  بيضـاء  مسـاحة 

مذكـراتي". فيهـا 
ماتـزال الطريـق إلى المدينـة غـير آمنة، 
مـن وجهـة نظـر أبـو أنـس، "فجميـع 
مـن  تعـاني  تعبرهـا  التـي  المركبـات 
الحواجـز". عـى  المجنديـن  ترفـات 

الكثـير مـن الحكايـات المكتومـة تختبـئ 
بـين أحيـاء ديـر الـزور وشـوارعها، دون 
أن يعلـم  بها أحـد، ويتسـاءل الأهالي، هل 
سـتخرج إلى النور يومًا أم سـتبقى حبيسة 

ذكرياتهـم، دون آذان صاغية تسـمعها؟

بدراجته الصغيرة، يتنقل الطفل محمد ذو السبعة أعوام، جيئة وذهابًا بالقرب من منزل جده في حارة "البيجمات" داخل حي القصور في دير الزور، 
الذي يزوره لأول مرة في حياته، بعد أن اعتاد الجلوس في قبو منزل عائلته، داخل حي الجورة خلال السنوات الماضية.

تحسن جزئي و"تشبيح" وسرقة   

أهالي دير الزور يبحثون عن الأمان
بين أنقاض مدينتهم 

ريف حماة ـ إياد عبد الجواد    

الريـف الرقـي كان يعـد الخـزان الأكـبر لمدينة 
حـماة وللشـمال السـوري بتربية المـواشي، كونه 
الشـام(،  )باديـة  السـورية  للباديـة  امتـدادًا 
كـما  الـرؤوس،  مـن  كبـيرة  أعـدادًا  ويحتضـن 
التـي  الأغنـام  أنـواع  أفضـل  بتربيـة  يشـتهر 
تسـمى "أغنـام العـواس"، المرغوبـة في كل دول 
العـالم، إضافـة إلى الأنـواع المختلفة مـن الأبقار 
غذائيًـا  توازنـًا  تحقـق  كانـت  التـي  والماعـز، 
قبـل  سـوريا  في  الحليـب   ومشـتقات  باللحـوم 

الثـورة. انـدلع 

النزوح والقصف خفضا الأسعار
رزوق أبـو عـي، أحـد مـربّي المـواشي في المنطقة، 
النـزوح  وعمليـات  المعـارك  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
الكبـيرة التـي طالـت غالبية القـرى، أديـا إلى تدني 
أسـعار المـواشي بشـكل كبـير، نتيجـة بيـع المربين 
لقطعانهـم بأسـعار زهيـدة، لعـدم وجود مـراع في 
المناطـق التي نزحـوا إليها، إضافة إلى إرسـال بعض 
المربـين ماشـيتهم إلى مناطـق النظـام لعـدم وجود 

النزوح. مـراع في مناطـق 
مـروة طبيـة، التـي تعمـل ضمـن الكـوادر الطبيـة 
بريـف حـماة، أكـدت مـا قالـه رزوق، ونوهـت إلى 
أن عمليـات القصـف والنـزوح أجبرت مـربي الأغنام 
عـى البحـث عـن أماكـن تـؤوي أولدهـم، بغـض 
النظـر عـن ماشـيتهم، مـا أجبرهـم عى بيع نسـبة 
كبيرة منها بأسـعار زهيـدة، إذ بلغ سـعر رأس الغنم 
الواحـد 40 ألـف لـيرة، بعـد أن كان يباع سـابقًا بـ 

ليرة. ألـف   80
مـن جهتـه، أوضـح عضـو مجلـس محافظـة حماة 
الحـرة، خالـد الهويـان، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
أن أسـعار المـواشي متدنيـة في الوقت الحـالي لعدم 
كيلـو  سـعر  كان  إذ  بهـا،  خاصـة  أسـواق  وجـود 

الخـاروف القائـم يبلغ سـابقًا 1800 ليرة سـورية، 
في حـين ل يتعـدى سـعره اليـوم 1050 لـيرة.

استغلال التجار لأوضاع المربين
مـع غيـاب المراعي في مناطـق النـزوح، كان لرتفاع 
أسـعار الأعـلاف أثـر كبـير في فقدان المـواشي، في 
ظـل غيـاب الدعـم للمربين، وسـط مطالبـة الأهالي 
المؤسسـات والمنظـمات بمـواد علفيـة للحفـاظ عى 

. شيهم موا
المربي أبـو عي حمّـل المنظمات مسـؤولية بيع المربين 
لمواشـيهم بأسـعار زهيدة، ملقيـًا اللوم عليهم بسـبب 

تقاعسـهم عن تقديم الدعم للمربين، وعدم مسـاعدتهم 
في تقديـم الأعـلاف، في حـين أكد الهويـان أن مجلس 
محافظـة حـماه الحـرة قـدم 50 طنًـا مـن الأعـلاف 
بسـعر مدعوم لمـواشي نازحي عقربـات شرقي حماة، 
وأضـاف أن العمل مازال مسـتمراً لتأمـين كميات أكبر 

من الأعـلاف للريـف الرقي.
أهملـت  "المنظـمات  إن  طبيـة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
شـؤون النازحين، ولم تكـترث لأحوالهم، فاسـتغلهم 
البعض واشـتروا ماشـيتهم بنصف ثمنهـا"، وهو ما 
أكـده المـربي، خلـف الخـير، الذي قـال لعنـب بلدي 
إنـه أجـبر عـى بيع قسـم كبير مـن أغنامـه بنصف 

ثمنهـا لعدم وجود الأعـلاف، في حين يعاني القسـم 
المتبقـي مـن قلة الغذاء بسـبب نـدرة المراعي وتفي 

الأمراض.
القطاعـات  أهـم  الحيـواني مـن  القطـاع  ويعتـبر 
القتصاديـة في سـوريا، قبـل أن يشـهد تدهـورًا، 
أدى إلى تراجـع كبـير في أعـداد رؤوس الماشـية، 
ونقلـت صحيفـة تريـن الحكوميـة عـن مصادر 
في وزارة الزراعـة والإصـلاح الزراعـي في حكومة 
النظـام، العـام المـاضي، أن عـدد الأغنـام تراجـع 
16 مليـون  2010 إلى  18 مليـون رأس عـام  مـن 

.2016 في  رأس 

المواشي في ريف حماة الشرقي مهددة
والمنظمات غائبة

حظيرة أغنام في ريف حماة الشمالي -  15 نيسان 2017 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - إدلب     
 

إلى  الوصـول  بلـدي  عنـب  اسـتطاعت   
معتقـل سـابق في السـجن )أ.ز(، الـذي 
طلـب عـدم ذكـر اسـمه كامـلًا، واكتفى 
بالقـول إنـه اعتقـل في وقت سـابق من 
العـام الحالي، خـلال اقتتال بـين فصيله 
و"الهيئة"، وقى داخل السـجن شـهراً 
كامـلًا داخـل مهجـع )غرفـة( مسـاحته 

175 مـتراً، مـع 80 شـخصًا آخريـن.
ويقـول المعتقـل السـابق إن "العقـاب" 
ليـس سـجنًا فقـط، "فهـو لـواء كبـير 
يتبـع للهيئـة التي تـوكل له مهمـة أمنية 
باعتقـال كل مـن يعارض فكرهـا أو يأتي 

عـى الأفعـال التـي تحرمها".

يوم في "العقاب" 
يسـتيقظ المعتقلـون عنـد صـلاة الفجـر 
يوميًـا، "أحياناً ل تتوفر الميـاه، فيطلبون 
منـا التيمـم بالجـدران، ول أعلـم إن كان 
المعتقـل  وفـق  شرعًـا"،  جائـزاً  الأمـر 
صعوبـة  عـن  يتحـدث  الـذي  السـابق، 
"بسـبب  بعدهـا  النـوم  إلى  العـودة 
العاليـة  والحـرارة  المرتفعـة  الرطوبـة 

الشـديد". والزدحـام 
ويـروي "نبقـى عى هـذه الحالـة حتى 
طعـام  يـأتي  وحينهـا  الظهـر  صـلاة 
الفطـور المتكـرر )شـوربة عـدس، زيت 
وزعـتر، مـربى بنـدورة(، وتـوزع يوميًا 
أربعـة أرغفـة مـن الخبـز، قسـم للغداء 
لفطـور  المعتقـل  بـه  يحتفـظ  والباقـي 

اليـوم التـالي".
طعـام الغـداء "فريكـة، رز، أو مجدرة"، 
ويـرف عـى التوزيـع عـادة عسـاكر 
مـن النظـام معتقلـون مـن مطـار "أبو 
إدلـب،  ريـف  في  العسـكري  الظهـور" 
منـذ  السـجن  في  الخدمـات  ويديـرون 
سـنوات، وفـق المعتقـل، الذي يشـير إلى 

العـام  الهـرب  اسـتطاعوا  منهـم   12 أن 
المـاضي، "كانوا ينسـقون للانشـقاق مع 
قيـادي في الهيئـة، قتـل لحقًـا، مـا دعا 

لسـجنهم كأسرى حـرب".

الفسحة "عشوائية" وقدوم الشرعي 
"عرس"

حـوارات متكررة بـين المعتقلين وأحاديث 
للتعـارف مـع القادمين الجـدد، ويوضح 
المعتقـل أن "التنفس في فسـحة السـجن 
ليـس منتظـمًا، فقـد يجـري كل ثلاثة أو 
أربعـة أيـام لمرة واحـدة"، واصفًـا قدوم 

الرعـي إلى السـجن بأنـه "عرس".
يعنـي  السـجن  إلى  الرعـي  وصـول 
الإجابـة عـى كافـة الأسـئلة التـي تراود 
تحسـين  لطلـب  وفرصـة  المعتقلـين، 
الخدمـات، "فعليًـا ل أحـد يهتـم لـدرس 
الرعـي، والـذي يكـون موجهًـا حرًا 
لذلـك  ومنهجهـا،  الهيئـة  فكـر  حسـب 
نهتـم بلقائـه لـكي يخبرنـا مـا يجـري 
خـارج السـجن، ونحصـل عـى إجابات 

قـد تبـث الأمـل في قلوبنـا اليائسـة".

التعذيب 
ينتقـل المعتقـل للحديـث عـن التعذيـب 
داخـل السـجن، الـذي لم يعايشـه خلال 
لمشـكلة  معتقـل  "لأنـه  سـجنه،  فـترة 
فصائليـة وسـبب احتجـازه الضغط عى 
فصيلـه"، كـما يقـول، موضحًـا "الفلقة 
الشـهيرة والجلـد أمـر طبيعـي، وكذلـك 
الـدولب وبسـاط الريـح )طـرق تعذيب 

في سـجون النظـام(".
لأشـخاص  روايـات  المعتقـل  وينقـل 
الشـبح  "أصعبـه  للتعذيـب،  تعرضـوا 
عـن طريق ربـط اليديـن ورفعهـا خلف 
الجسـد"، متابعًـا حديثـه بحركـة يديـه 
المرتجفـة، "أشـد أنـواع التعذيـب تتمثل 
صفائـح  عـن  عبـارة  وهـو  بالتابـوت، 

حديدية تشـبه بتشـكيلها الـبراد المنزلي، 
يوضـع المعتقـل بداخلـه وهـو مشـبوح، 
للتضييـق  الصفائـح  السـجان  ويحـرك 

عليـه".
وتختلـف مـدة التعذيـب في "التابوت"، 
حتـى الحصـول عـى اعترافـات، وفـق 
المعتقـل الـذي يقـول نقـلًا عـن آخرين، 

"تحسـبه قـبراً يلتصق بجسـمك ويمنعك 
مـن الحـراك، ويصـدر الضغط المسـتمر 

صـوت طقطقـة العظـام في الجسـد".
يصـف المعتقـل القادم مـن التعذيب بتلك 
الوسـيلة، بأنـه "كان يـأتي إلى المهجـع 
أمامـه  يديـه  تـرى  تسـير،  جثـة  كأنـه 
ويمـي بصعوبـة كبـيرة، ومـا إن يصل 
يهـوي إلى الأرض لنتوجـه مباشرة نحوه 

ونسـاعده في السـتناد عى الجـدار".

ملثمون يديرون السجن وأجانب ضمنه
جميـع العاملـين داخل السـجن ملثمون، 
يقـول المعتقل، الذي لم يـر وجه أي منهم 
طـوال فـترة اعتقالـه، "عندمـا نتحـرك 
خـارج المهجـع تعصـب أعيننـا، لذلك لم 

خارجه". تفاصيـل  أشـاهد 
وبحسـب المعتقـل، فـإن حـالت الإصابة 
تتوقـف  ل  وجلديـة  فطريـة  بأمـراض 
ضمـن السـجن، "اللجنـة الطبيـة تـأتي 
كل ثلاثـة أيـام لعـلاج المـرضى وتوزيع 
الدواء المناسـب عى كل شـخص بحسـب 

. " مرضه
السـجن  داخـل  المعتقلـين  بـين  مـن 
سـوريا،  خـارج  مـن  "مهاجـرون" 
تنظيـم  مـع  للقتـال  إليهـا  وصلـوا 
وأسرتهـم  الإسـلامية"،  "الدولـة 
وصولهـم،  قبـل  الشـام"  "تحريـر 
روايـة  ينقـل  الـذي  المعتقـل،  وفـق 
عـى  مطلعـين  آخريـن  معتقلـين 
تغيـير  الهيئـة  "تحـاول  وضعهـم، 
في  بالقتـال  وإقناعهـم  فكرهـم 
عـى  عازمـون  أنهـم  إل  صفوفهـا، 
العـودة إلى بلادهـم، وهذا مـا وعدهم 

بتنفيـذه". القـاضي 

"ادفع تخرج"
الأمـر المتعـارف عليـه داخـل السـجن، 
أنـه في حـال تواصـل أحد الأشـخاص 
الشـام"،  "تحريـر  مـع  خارجـه  مـن 
المـال،  مـن  مبلـغ  دفـع  عـى  واتفـق 
فذلـك يضمـن خروجـه، بحسـب )أ.ز(، 
موضحًـا "حصـل هـذا مـع شـخصين 
تهمتهـم  كانـت  الزاويـة  جبـل  مـن 
تجنيـد مقاتلين لصالـح )درع الفرات(، 
15 يومًا بعد دفـع مبلغ  وخرجـوا بعـد 

مـالي كبـير".
وتختلـف قيمـة المبالـغ بحسـب التهمـة 
والقـدرة المادية للشـخص، الـذي يدرس 

وضعـه الكامـل من قبـل مختصين داخل 
السـجن، بحسـب المعتقل.

قصة أخرى من داخل السجن
"في فـترة العتقال ل يسـعك إل الحديث 
مـع المعتقلـين والتعـرف عليهـم، فهناك 
الجرائم الجنائية والنتـماء لتنظيم الدولة 
ولـدرع الفـرات"، يتابع المعتقـل حديثه، 
مشـيراً إلى أنـه تعـرف عى شـخص من 
بلـدة الجديـدة في ريـف حـماة، وتعرف 

قصته. عـى 
الحمـوي  الشـاب  أن  المعتقـل  ويـروي 
كان طالبـًا جامعيـًا، وكان يؤمّـن الجنـود 
الراغبـين بالنشـقاق مـن قوات الأسـد في 
وقت سـابق، موضحًـا "لدي أحـد الأقارب 
في الهيئـة إل أن خلافـًا شـخصيًا نشـب 
بينـي وبينـه، دعاه للشـكوى ضـدي بأني 

عميـل للأسـد واعتقلـت عى أساسـه".
حكم الشـاب لسـتة أشـهر ومايزال داخل 
السـجن رغم قضائه فترة حكمـه، "قالوا 
لي إن مـدة حكمـي سـتخفض يومًـا عن 
كل صفحـة قـرآن أحفظهـا، وأنـا اليـوم 
حافـظ لــ180  صفحـة ولم يفـرج عني 

الآن". حتى 
"تحريـر  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
الشـام" للرد عى رواية المعتقل السـابق، 
إل أنهـا لم تلـق ردًا، كـما أن "الهيئـة" ل 
إلى  معتقلاتهـا  تفاصيـل  في  تخـوض 

عـادة. العلن 
منظمـة  مديـر  الحمـد،  جـلال  يقـول 
الحيـاة"، ومقرهـا  أجـل  مـن  "العدالـة 
مدينـة غازي عنتـاب التركيـة، في حديثه 
لعنـب بلـدي، إن قـرار الجمعيـة العامـة 
مجموعـة  ينـص عـى   ،173/43 رقـم 
الأشـخاص  المبـادئ حـول حمايـة  مـن 
الـذي يتعرضون لأي شـكل مـن احتجاز 

الحريـة أو السـجن.
وبحسـب مديـر المنظمـة "يجـب معاملة 
إنسـانية،  معاملـة  الأشـخاص  هـؤلء 
العقوبـة  أو  للتعذيـب  إخضاعهـم  دون 
اللاإنسـانية أو المهينـة"، كـما ل يجـوز 
تعنيفهـم خـلال التحقيـق أو تعريضهـم 
لأسـاليب اسـتجواب، "تنال مـن قدرتهم 
عـى اتخـاذ القـرارات"، إل أن معظم تلك 

المبـادئ ل تطبـق فعليًـا حـول العـالم.

أبرز المعتقلين في سجن "العقاب" 
أحمـد الخـولي، قائـد حركـة "حزم"، 
اللـه"،  عبـد  "أبـو  بــ  والمعـروف 
مطلـع  النـرة"  "جبهـة  اعتقلتـه 
مؤسـي  مـن  وهـو   ،2015 العـام 
"كتيبـة الفـاروق" في مدينـة حمـص 
"فـاروق  وأسـس   ،2011 عـام 
إدلـب وحـماة،  العاملـة في  الشـمال" 
ثـم سـاهم في تأسـيس الحركـة مطلع 
2014، لتكـون أكـبر فصيـل في  عـام 
"الجيـش الحـر" قبـل القضـاء عليهـا 

"النـرة". يـد  عـى 
ووفق المعتقـل الذي حاورتـه عنب بلدي، 
فـإن الخـولي مـازال داخل منفـردة في 

سـجن "العقاب" حتـى اليوم.
كفرنبـل،  مدينـة  مـن  الحمـود،  باسـم 
نهايـة  الشـام"  "تحريـر  اعتقلتـه 
ويحـترف  المـاضي،  الأول  تريـن 
رمايـة صواريـخ "تـاو"، الذي بـدأ بها 
"الفرقـة  في  عملـه  منـذ   ،2014 عـام 
"جيـش  في  انحلـت  التـي  الشـمالية"، 

الحـر". إدلـب 
كـما اعتقلـت "الهيئـة" سـهيل الحمـود 
أطلقـت سراحـه في  ثـم  التـاو"،  "أبـو 
أيـار المـاضي، وينحـدر مـن بلـدة أبديتا 
في إدلـب، وهـو من المنشـقين عـن قوات 
الأسـد في آذار 2012، بعـد تطوعه برتبة 
صـاروخ  رامـي  واختصـاص  مسـاعد، 
فصائـل  في  عمـل  كـما  "مالوتـكا"، 
مختلفـة آخرهـا "جيـش إدلـب الحـر".

المكان "الأكثر غموضًا" لدى "تحرير الشام"

معتقل سابق في سجن "العقاب" 
يروي خفاياه

مغارات كبيرة تضم مهاجع ومنفردات وغرفًا للسجانين والمحققين، تبدو سجنًا عاديًا، إلا أنها وصفٌ لسجن 
"العقاب"، الذي تديره "هيئة تحرير الشام" في إدلب، جاء على لسان أحد المعتقلين السابقين فيه. لا يخفى 

سجن العقاب على أهالي إدلب، إلا أن التفاصيل اليومية التي يعيشها المعتقلون ونموذج الحياة داخل 
السجن، ربما يكون الأمر الأكثر غموضًا حتى اليوم، منذ تأسيسه أيام "جبهة النصرة"، ليردع من يعارض 

سياستها في محافظة إدلب.

ساحة سجن حماة المركزي - 4 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

كان يأتي إلى 
المهجع كأنه جثة 

تسير، ترى يديه 
أمامه ويمشي 

بصعوبة كبيرة، 
وما إن يصل يهوي 

إلى الأرض لنتوجه 
مباشرة نحوه 

ونساعده في 
الاستناد على الجدار
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المركز تحت مظلة  يعمل 
بوكسينغ"،  "كيك  اتحاد 
السورية  "الهيئة  ضمن 

والشباب"،  للرياضة 
وتتمثـل اللعبة باللكم باليد 

معًا، وأساسها  والقدم 
الكاراتيه. لعبة 

عنب بلدي - ريف إدلب      

مـن  أكـر  المدرسـة  واسـتقبلت 
200 تلميـذ، منـذ قرابة أسـبوعين، 
لتفتـح أبوابهـا الثنـين 4 كانـون 
الأول، وتكـون مخصصة للنازحين 
القـرى  وبعـض  اللطامنـة  مـن 
المحيطـة بهـا، وفـق أنـس عليوي، 
مدير المكتـب التربـوي في المجلس 

المحـي للمدينـة.
بلـدي  لعنـب  عليـوي  وتحـدث 
عـن "ضغـط هائـل" في مـدارس 
أثـر عـى مسـتوى  مـا  المنطقـة، 
تسـعة  أن  إلى  مشـراً  التعليـم، 
في  يعملـون  وإداريـين  مدرسـين 
رغـم  حـماة"،  "أبنـاء  مدرسـة 
نقـص الكتب وبعض المسـتلزمات.

المجلـس  حصـل  اليـوم  حتـى 
مدرسـة  لفتتـاح  موافقـة  عـى 
واحـدة، وفـق مدير المكتـب، الذي 
أقـر بأنهـا ل تكفـي لسـد أعـداد 

المنطقـة. في  التلاميـذ 
والـد  العـوض،  الكريـم  عبـد 
التلميذيـن خالد وأحمـد من نازحي 
اللطامنـة، قـال لعنـب بلـدي إنـه 
يقـدر الجهود التـي بذلـت لفتتاح 
أو  المدرسـة، داعيًـا إلى توسـعتها 
افتتـاح مـدارس أخـرى، "فأعـداد 
سـن  في  هـم  ممـن  التلاميـذ 
الدراسـة ضمـن المنطقـة كبـرة".

والـد  سـجناوي،  حسـن  ووفـق 
التلميـذ عمـر مـن الصـف الثالـث، 
فـإن المدرسـة خلصـت طفلـه من 
تلقـي تعليمـه في صفـوف تضـم 
50 تلميـذًا، مؤكـدًا لعنـب بلدي أنه 
يتعلـم اليـوم مـع 25 مـن زملائـه 
في صف واحـد، "ما يضمـن فهمًا 

أكـر لـه"، وفـق رؤيته.
نازحـي  مـن  كثـر  عـودة  رغـم 
خـلال  منازلهـم،  إلى  اللطامنـة 
أعـدادًا  أن  إل  الماضيـة،  الأسـابيع 
تماثلهـا مازالـت تعيـش في ريـف 

إدلـب ومخيماتهـا، منـذ التصعيـد 
الأخـر الـذي طالهـا، آذار الماضي.

ووفـق عليوي فـإن المجلس المحي 
عـى  الحـالي،  الوقـت  في  يعمـل 
افتتاح مدرسـة في المدينـة، مؤكدًا 
"نهتـم بتعليـم أبنـاء من عـاد من 
أهـالي المدينة عقب هـدوء المعارك، 

وليـس فقـط النازحـين منها".

"أبناء حماة"
مدرسة لنازحي اللطامنة في حيش

عنب بلدي - إدلب 

تزوج الشـاب رضـا الكـوز )25 عامًا( 

ابـن مدينـة داريـا غربي دمشـق، بعد 

أكـر من عـام عى تهجـيره إلى إدلب، 

كواحـد من بـين 14 عريسًـا جميعهم 

مهجـرون، في حفل جماعـي احتضنه 

مسـجد "حمد العـمار" داخـل تجمع 

عطـاء السـكني الأول في أطمة بريف 

إدلـب، الجمعة 8 كانـون الأول.

لم يكن يفكر رضا حـين كان في داريا 

بلـدي "كنـا  لعنـب  بالـزواج، يقـول 

نتوقـع أن ندفـن في داريا مع اشـتداد 

الحصـار، ولكن اتسـعت الفـرص بعد 

خروجنـا واختلفـت نظرتنـا"، مردفـًا 

"رغـم أننـا نعيش عى القدر البسـيط 

هنـا، إل أن الوضـع أفضـل، فلـم نكن 

العيـش  عـى  قادريـن  مدينتنـا  في 

لوحدنـا فكيـف نبنـي أسرة؟".

هُجّـر أهـالي داريـا مـن مدينتهم في 

آب 2016، وتتالـت سلسـلة التهجـير 

مـن مناطـق أخـرى في ريف دمشـق 

وحمـص حتـى العـام الحالي.

للإغاثـة  "عطـاء"  جمعيـة  رعـت 

العـرس  أمـور  تنسـيق  الإنسـانية، 

فريـق  مـع  بالتعـاون  الجماعـي، 

الكويتـي،  التطوعـي  "تراحـم" 

والهيئـة الخيريـة الإسـلامية العالمية، 

ويقـول رضا، إنـه حصل عـى المنزل 

ول  تنقصنـا  كانـت  كثـيرة  و"أمـور 

عليهـا". الحصـول  نسـتطيع 

ويقـول أحمـد هاشـم، مديـر مـروع 

في  السـوري،  الداخـل  في  "عفـاف" 

حديثـه لعنب بلـدي، إن المـروع بدأت 

دراسـته قبل ستة أشـهر، ثم عينت لجنة 

اختارت المسـتهدفين، بعد اقتراحهم من 

مكاتـب جمعيـة "عطـاء"، مشـيراً إلى 

أن الختيـار اعتمـد عى السـيرة الذاتية 

للمرشحين. والسـلوكية 

لمنـازل  أثاثـًا  الثـلاث  الجهـات  وفـرت 

العرسـان بقيمة 1000 دولر لكل عريس، 

بالإضافة إلى معونة سنوية مقدارها 600 

دولر، تـوزع بمعـدل 50 دولراً شـهرياً، 

كـما يوضـح هاشـم، إضافـة إلى كفالة 

"عطاء" للأيتام ضمن أسر المسـتهدفين، 

باعتبار أن جميع الشـباب "تزوجوا أرامل 

شـهداء أو معتقلين". 

وأخضعـت اللجنـة الشـباب المقبلـين 

لـدروس  وزوجاتهـم،  الـزواج  عـى 

طبيـة وصحيـة وشرعيـة، "مـن أجل 

مديـر  ويؤكـد  معنويـًا"،  تجهيزهـم 

المـروع أن اللجنـة "تتابـع أوضـاع 

الأزواج شهرياً، وسـيكون هناك تقييم 

قبـل  والهفـوات  السـلبيات  لتجنـب 

المـروع". اسـتكمال 

ويرى هاشـم أن المروع اسـتراتيجي 

وضروري في الداخـل السـوري، "في 

ظل رغبـة الكثيرين بالـزواج وضعف 

الإمكانيـة، إضافـة إلى كـرة الأرامـل 

الصغـار من النسـاء".

عنب بلدي - إدلب     

داخـل صالـة صغـيرة لم تجهـز بشـكل 

كاف في مدينـة إدلـب، يتـدرب رياضيون 

صغار وكبـار عى ألعـابٍ قتالية بإصرار، 

فـوق حلبـة غـير مكتملـة، عى ممارسـة 

رياضـة راجـت خـلال السـنوات الماضية 

في المناطـق "المحـررة".

كانـت رحلـة الوصـول مـن ريف دمشـق 

إلى إدلـب شـاقة، كـما هـو سـعي بطـل 

العـالم محمـد الحـوراني، لفتتـاح مركز 

"الشـام" للفنـون القتالية، الذي انتسـب 

إليـه أكر مـن 20 رياضيًا، منـذ أن افتتح 

الجـاري،  الأول  كانـون  مطلـع  أبوابـه 

للتدريب عـى رياضات "كيك بوكسـينغ، 

مـواي تـاي، وكي ون بجميع أسـاليبها". 

رحلة طويلة إلى إدلب 
مدينتـه  في  والدمـار  الدخـان  مشـهد 

حرسـتا بـدا واضحًـا مـن الطائـرة، التي 

بطولـة  مـن  الحـوراني  بمحمـد  عـادت 

العـالم إلى مطـار دمشـق الـدولي، كـما 

مـن  حرمـه  مـا  بلـدي،  لعنـب  يقـول 

بعـد  عائلتـه  ليلتقـي  إليهـا،  الوصـول 

شـهرين من الفـراق في مدينة التـل التي 

فيهـا.   اسـتقر 

حرسـتا  خـارج  لمحمـد  الأولى  التجربـة 

عـام  التـل  في  ناديـًا  بافتتاحـه  تمثلـت 

وخـرّج  نجاحًـا  حقـق  والـذي   ،2013

رغـم  المحافظـة  مسـتوى  عـى  أبطـالً 

الصعوبـات، وفـق تقييمـه، إل أن الحملة 

عـى المدينـة دعتـه للخـروج نحـو إدلب، 

تـاركًا معداتـه في النـادي المغلـق حتـى 

اليـوم. 

رحلـة التوجـه إلى إدلب اسـتغرقت ثلاثة 

أيـام، بعـد دفـع أتـاوة لشـخص مرتبـط 

بالنظـام، كـما يـرح الريـاضي، الـذي 

يقـول إنـه "لمـس الحريـة عقـب وصوله 

بعـد تخفيه لأشـهر عـن أعـين النظام في 

. " لتل ا

افتتاح مركز "الشام" 
 أكـر مـن 15 يومًـا بحث خلالهـا محمد 

تجربتـه  لتكـرار  مناسـب  مـكان  عـن 

صالـة  عـى  عـر  أن  إلى  إدلـب،  في 

صغـيرة كلفتـه لتحويلهـا إلى نادٍ بسـيط 

الإمكانيـات، قرابة ثلاثـة آلف دولر، وفق 

تقديراتـه، ويؤكـد أن الغايـة مـن افتتاحه 

ليسـت مادية "وإنمـا لبناء جيـل رياضي 

تعليـم  برنامـج  بموجـب  سـوريا  يمثـل 

أكاديمـي".

ويضـم النـادي فئـات عمريـة مختلفـة 

والرجـال،  والشـباب  الأطفـال  بـين 

مهمـة  يتـولى  الـذي  محمـد  ويشـير 

"خامـات  احتضانـه  إلى  تدريبهـم، 

ليـس  نتائـج  تحصـد  أن  عـى  قـادرة 

فقـط محليًـا بـل عـى مسـتوى العالم، 

في حـال توفـر الرعاية مـن المنظمات أو 

المهتمـة". الجهـات 

خلالهـا  تتـدرب  يوميـًا  سـاعات  عـر 

ويقـول  النـادي،  في  الفئـات  جميـع 

محمـد إن رسـم اشـتراك الأطفـال يبلـغ 

ألفـا ليرة سـورية شـهرياً، مقابـل ثلاثة 

إيصالهـم  "مهمتنـا  مؤكـدًا  للشـباب، 

المشـاركة  مـن  تمكنهـم  التـي  للمرحلـة 

ببطـولت". 

التـي  المنتخبـات  أن  الريـاضي  ويـرى 

تشـارك عـن النظـام، ليسـت أفضـل مما 

مقـدرًا  "الحـر"،  اللعبـة  اتحـاد  يضمـه 

المناطـق  في  الألقـاب  حامـي  أعـداد 

"المحـررة" بحـوالي 50 رياضيًـا، ثلاثـة 

التـي  البطولـة  في  سيشـاركون  منهـم 

تحتضنهـا تركيـا، منتصـف كانـون الأول 

الجـاري.

عـمار شـمو ثلاثينـي مـن أهـالي مدينـة 

قبـل  وصـل  دمشـق،  ريـف  في  التـل 

إدلـب،  إلى  الخـضراء  بالباصـات  عامـا 

وانتسـب للمركـز، اسـتكمالً لرياضية بدأ 

للتوقـف  واضطـر   ،2014 عـام  تعلمهـا 

عـن ممارسـتها، في ظـل الظـروف التي 

عاشـها.

اللعبـة  إن  بلـدي  لعنـب  عـمار  ويقـول 

دفاعيـة وتمكـن الذي يمارسـها من ضبط 

أعصابـه بشـكل أكبر، فضـلًا عـن اللياقة 

والثقـة بالنفـس، مؤكـدًا "ل يمكـن لمن ل 

يمـارس الرياضـة الشـعور بأهميتهـا إل 

البدء". بعـد 

عـى  الصغـير  وأخـوه  عـمار  حصـل 

ويتمنـى  اللعبـة،  في  البنـي  الحـزام 

عـى  محليـة  بطـولت  في  يشـارك  أن 

ودوليـة  "المحـررة"،  المناطـق  مسـتوى 

المسـتقبل  في  العـالم  مسـتوى  عـى 

القريب، بعـد أن كان ل يفكر بالمشـاركة 

أن  معتـبراً  حرسـتا،  في  كان  عندمـا 

الحريـة  "منحـه  إدلـب  إلى  وصولـه 

مالديـه". كل  لتقديـم 

عرس جماعي لـ 14 
مهجرًا في إدلب 

بطل عالمي يدير مركزًا للفنون القتالية في إدلب

افتتح المجلس المحلي لمدينة اللطامنة شمالي حماة، مدرسة خاصة 
بالتلاميذ النازحين من المدينة، في بلدة حيش بريف حلب الجنوبي، في ظل 

الاكتظاظ التي تعاني منه مدارس المنطقة.

أعداد التلاميذ 
ممن هم في سن 
الدراسة ضمن 
كبيرة المنطقة 

تدريبات على الفنون القتالية ضمن مركز "الشام" في مدينة إدلب - 7 كانون الأول 2017 )عنب بلدي(
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سوريا ومأساة التعليم الديني

هواجس حول الدور الخليجي بمؤتمر "الرياض2"

حذام زهور عدي 

ل أعتقد أن أحدًا، سـواء أكان مطلعًا أم غير مطلع، 
بإمكانـه نفي التوافق الدولي الكامن وراء مؤتمر 

"الريـاض2"، وأن مندوبي أكر من 30 دولة 
حضروا المؤتمـر لنقل أجوائه لدولهم ورصد مواقف 

الحاضريـن فيه، ول أظن أن كثيراً مما قيل حول 
الدور الـروسي في حيثيات انعقاده يمكن تجاهله، 

لكـن لنحاول وضع المكبر للبحث عن دور الدول 
العربية وبخاصـة الخليجية، وأماكن تأثيره، مع 
افتراض واقعي أن للدبلوماسـية الخليجية دورًا 

يختلـف في أهدافه ومجريات أموره عن الآخرين 
من روس وغيرهم، ذلك وبكل بسـاطة لأن المصالح 

مختلفة إلى هذا الحد أو ذاك.
لقد أراد الروس ومن اختبأ خلفهم أن يعقدوا أولً 

مؤتمراً بسوتي "لشعوب سوريا“، وعندما وجدوا أن 
صيغتهم صادمة لدرجة الإجماع السوري عى رفضها، 

حاولوا اللعب بتبديل العنوان إلى "الحوار الوطني 
السوري"، لكن رياحهم لم تستطع تسيير سفينة 

السوريين وفق التوجه الذي يرغبون به، وكانت هيئة 
المفاوضات المنتخبة من مؤتمر "الرياض1" قد ارتفع 
صوتها مطالبة بمؤتمر توسعة لها لتقيم الحجة عى 
المطالب الدولية بتوحيد المعارضة السورية ضمن وفد 
مفاوض واحد، وبالطبع فإن المملكة هي المؤهلة لعقد 

مثل هذا المؤتمر، ليس فقط من خلال التفويض الدولي 
لها في مقررات مؤتمر فيينا، وإنما أيضًا لأنها الحضن 

العربي الذي يؤثر معنوياً عى الثوار السوريين 

ويعطيهم نوعًا من الأمان الذي هم بحاجة إليه. 
كان من البدهي أن يحاول الروس، المحتلون لسوريا 

وأصحاب القرار في نظامها الحاكم، أن يتركوا بصمات 
أصابعهم فيه، ليكون مقدمة للمؤتمر الذي مايزالون 

يعقدون الآمال عليه في تحقيق حلهم الذي يحفظ 
مصالحهم باحتلال سوريا، إلى أجل غير مسمى، 

ويسمح بمساومة تعدل الخارطة السياسية العالمية 
باتجاه موقع جديد لهم يحتل مركز التحاد السوفييتي 

سابقًا، ويعيد لروسيا القيرية أمجادها التاريخية.
في أثناء ذلك عمدوا من جانب إلى تمهيد الساحة من 

خلال المحادثات "الروسية- التركية- الإيرانية" بسبب 
التأثير الميداني لتلك الدول، وتابعوا قصف الفصائل 

السورية التي لم تستسلم بعد، وفق مؤتمرات أستانة، 
لإنهاء دورها العسكري والسياسي، من جانب آخر. 
وأملوا أن مؤتمر "الرياض2" سيُنتج وفدًا مفاوضًا 

يقبل حلهم وينفذ رغبتهم في إنهاء "المسألة السورية" 
بالسرعة المطلوبة، وربما عرضوا عى المملكة حلولً 
وقدموا لها وعودًا كعادتهم قد ل تطمئن لها المملكة 
حق الطمئنان، لكنها تنتظر لترى، كما يقال، وفي 

النتظار تبدو للمراقب كأنها تستجيب للرغبة الروسية، 
بالوقت الذي تراهن فيه عى القرارات الدولية السابقة، 

وموقف المعارضة السورية التي تعرفها تمام المعرفة، 
ليس من خلال صلتها بأعضاء مهمين فيها فقط وإنما 

من خلال المواقف العلنية والسرية لمعظم قيادات 
تشكيلاتها السياسية، والتي تجلت في هيئة المفاوضات 

ووفدها المفاوض ومن خلال الرفض الإجماعي لمؤتمر 
"سوتي" المقترح سابقًا وفي معظم البيانات 

والعرائض المنشورة ومن خلال الرياض1 و.. و..
إن أي متتبع لما يحصل في منطقة الرق الأوسط 

والمواقف الدولية منها ل يستطيع تجاهل مصالح الدول 
التي تدفعها لتخاذ مواقف من الثورة السورية ليست 

-بشكل عام- في مصلحة الشعب السوري، ول تتناسب 
بالمطلق مع الأثمان الباهظة التي دفعها من أجل حياة 

حرة كريمة، وإذا كانت الدول البعيدة جغرافيًا لها 
مصالح تعتمد عى إنهاء الثورة السورية لصالح نظام 

قروسطي رفضه معظم الشعب السوري وثار عليه، إل 
أن دول الخليج العربي كافة، ول سيما المملكة العربية 

السعودية، تستبطن مصالح مختلفة عنهم ومتوافقة 
إلى حد غير قليل مع مصالح الشعب السوري، الذي ل 
يخوض معركته الخاصة فقط، إنما هي معركة الدفاع 

عن الأمة العربية كلها وعن رسالتها الإسلامية القويمة 
في وجه عدوان ملالي إيران الرس، الذي إن تمكن 

من تحقيق أهدافه -ل سمح الله- لن يبُقي أحدًا منهم 
في سلام، وبالطبع فإن للدول الكبرى مصالحها التي 
تتقلب مع تقلب موازين القوى، وعندها لن ينفع أحد 

القول: أكُلت يوم أكُلت سوريا، أو كما يردد السوريون: 
أكُلنا يوم أكلت العراق، وقد ترجم مجلس التعاون 

الخليجي والدبلوماسية السعودية هذه المصالح من 
خلال مواقفه العملية التي جعل لها خطاً ل يمكن 

تجاوزه، لأن تجاوزه هو التفريط بأهم المصالح 
الداخلية والخارجية، لدول الخليج جميعًا.

يفترض المتابع لأمور المنطقة أن المملكة قبلت فكرة 
الدعوة إلى مؤتمر "الرياض2"، ليس تلبية للطلب 

الدولي أو الروسي فقط إنما أيضًا تلبية لرغبة هيئة 
المفاوضات بالتوسعة، لكنها قبلت بالوقت نفسه، 

ترضية للطلب الدولي، باستبعاد معظم رجال هيئة 
المفاوضات السابقة، حتى إن المؤتمر افتقد لشخصيات 

كان السوريون يرتاحون لحديثها الإعلامي ومواقفها 
الجريئة الثابتة، ويعتقدون أنها تمثلهم، وأنها ضمانة 

لعدم تقديم تنازلت تعيدهم الى مربع الستعباد 
والفساد والطائفية، بالمقابل كان مجلس التعاون 

الخليجي ممثلًا بالخارجية السعودية واثقًا أن كثيراً 
ممن دعوا هم أهل لحمل الأمانة، وبأن سورياً كائنًا 

من كان لن يستطيع تجاهل الدماء وخيانة المسؤولية 
التاريخية ولن يقبل أن يقترن اسمه بالغدر والتفريط 

بدماء الشهداء وعذابات المنافي والدمار، إل إذا كان 
يمثل النظام الذي عى شاكلته.

ويبدو أن مجلس التعاون ودبلوماسية المملكة قد 
ارتاحوا لمخرجات المؤتمر، بعد أن وجد فيه عدد وازن 

ممن يعتقد الروس وغيرهم أنهم أكر مرونة من 

سابقيهم تجاه ما يطرحون، وهاهي المعارضة السورية 
تتوحد معًا بوفد مرن، لكن ما توافق السوريون عليه 

فيه بعض ما يشتهي المجتمع الدولي وفيه أيضًا 
خطوط الدماء الحمر التي خطها كل جنين أجهضته 

الطائرات الروسية وكل طفل سوري دفنته تحت 
ركام منزله أو ابتلعته أمواج التهجير، وكل امرأة 

وشيخ وشاب عانى من الحصار والموت مرضًا وجوعًا 
وتعذيبًا، تلك الخطوط التي لن يجرؤ سوري واحد 

من الثوار عى تجاوزها، حتى منصة موسكو، اللغم 
البوتيني في المفاوضات السورية، لم تجرؤ صراحة 

عى الدعوة لبقاء الأسد الأبدي، مع ما بذلته من 
مناورات وجهد لتمرير الحل الروسي المعلن.

قد يشك السوريون في صلابة أو مرونة بعض الأسماء 
التي انتخبها المؤتمر أو عيّن معظمها المرفون عليه، 

كهيئةٍ أو وفدٍ ينازل وفد النظام في معارك المفاوضات 
الجارية، ومع الأهمية التي ل يمكن تجاهلها لقوة أو 

ضعف مستوى التشكيلة الجديدة في قدرتها عى إدارة 
المفاوضات والتعبير عن حقوق الشعب السوري وثورته، 
إل أنها كحد أدنى لن تستطيع تجاهل قرار غالبية الشعب 

السوري بالتغيير الجذري للنظام الأسدي بدءًا من رئيسه، 
ذلك التغيير الذي يضمن وحده إيقاف عبث ملالي إيران 
وحلفائهم بمصائر الشعوب العربية، بل يفترض أن دول 

الخليج العربي وعى رأسهم المملكة سيكونون أمناء 
عى مصالحهم الستراتيجية، وفي ما حدث ويحدث في 

العراق عظة وعبرة، لذا لن يكونوا بعيدين عن قرار الشعب 
السوري، حتى لو اتفق الكبار عى شيء مختلف كثيراً أو 

قليلًا عنه.
يعرف السوريون وأصدقاؤهم أن ورقة استقرار 

سوريا، التي تضمن مصالح جميع المهتمين والمؤثرين 
هي في أيدي السوريين أولً وآخراً، والمأمول من الوفد 

المفاوض الجديد أل يفُرط بهذه الورقة مهما اشتدت 
عليه الضغوط، وليكن عى ثقة بأن الأشقاء لن يخذلوه، 
وأن لغطاً كثيراً قد يثُيره أعداء الثورة ليسبب إرباكًا له، 
لكن من يضحك أخيراً يضحك كثيراً والشعب السوري 

مصمم أن يضحك هو ل أن يضحك الأعداء عليه.

إبراهيم العلوش 

تصوروا لو أن علم الطب -مثلًا- كان 
تعليمه مثل التعليم الديني في سوريا، 

حيث ل يدخل الى كلية الشريعة، 
منذ الثمانينيات، إل حملة العضوية 

العاملة بحزب البعث، ومهما كان 
مستوى نجاحهم في الثانوية العامة، 

ومن يدخل من غر هذه الفئة، 
فإنه مستهدف بالتقارير الكيدية، 

وبالشبهات الكثرة.
تصوروا لو أن الطب ترُك للطب 

الشعبي، وللهواة، أو للمرتزقة من 
القرباط، ومن عابري السبيل، الذين 

يخلعون الأسنان بالبنسة وبمفك 
الراغي، أو بالرقية الدينية. كم من 

المآسي ومن الأوبئة كانت ستعصف 
بالوضع الصحي في بلادنا وكم من 

الكوارث كانت ستتلاحق علينا وعى 
الأجيال القادمة.

لقد ترُكت العلوم الدينية خارج 
العصر، وظلت حبيسة التاريخ، 

ورهينة الرتزاق والتلاعب السياسي، 
ولم تدخل عقول موزونة إلى مجال 

دراسة الدين، وإصلاحه وإبعاده 
عن المرتزقة واللصوص، بل وحتى 
المجرمين أمثال داعش وغرها من 

حثالت الأرض ومن الأفاقين.
ينطبق هذا الوضع المأساوي عى 

وضع تعليم الدين الإسلامي وبكل 
طوائفه، حيث ظل شيوخ الطوائف 

يحتكرون المعرفة الدينية والتلاعب 
بها، وتأجرها للسياسيين، وللعسكر 

ولأجهزة المخابرات، وحتى للدول 
الخارجية، يرتزقون بتعاليمهم 
وبآرائهم المؤثرة عى المجتمع، 

ويبيعونها بأبخس الأثمان من أجل 
أهدافهم الشخصية والآنية.

منذ الستينيات انفجر العداء للدين 
عر التيار القومي، والتيار الماركسي، 

وتزاحما عى تحقر القيم الدينية 
واعتبارها "مجرد أفيون لإلهاء شعبنا 
العظيم عن معارك الشرف القومية"، 
أو "تعطيل قوى الروليتاريا، ووقف 

زحفها في بناء الأممية الشتراكية 
التي تكتسح العالم وتطرد الرجعية 

والإمريالية إلى جحورها".
التيارات القومية، وحتى  ورغم أن 
الماركسـية، تصالحت في كثر من 

بلـدان العالم مع المعتقدات الدينية، 
السياسي،  وحيّدتها عن الصراع 

والماركسية  القومية  الأحزاب  ظلت 
السـورية تضع في أولوياتها مهمة 

إلغاء الدور الديني إلى درجة 
العدميـة التامة، حتى الثمانينيات، 

حيث انفجرت الأحداث في حلب 
وحماة، وتحالفت بعض الأحزاب 

الماركسية مع حزب الإخوان 
المسـلمين، مستثمرين الأثر الديني 

في تحقيق أهداف سياسـية وضعت 
النظام عى المحك، وعرّت وجوده 
المرتكز عـى القيم الطائفية، التي 

اتضـح أنها كانت وراء العدمية ضد 
الأخرى. الدينية  والتيارات  الطوائف 

ومنذ الثمانينيات في القرن السـابق 
انبثقت في كل جوامع سوريا، 

معاهد الأسـد لتعليم القرآن الكريم، 
للبعثيين  علنية  أوامر  وصدرت 

بارتيـاد الجوامع، وعدم تركها حقلًا 
وزرعت  المعارضة،  للاستثمارات 

المخرين في كليات الشريعة، وفي 

حلقات الذكـر الدينية بكل أطيافها 
انتصرت  الصوفية والأصولية، وقد 

المخابرات السـورية منذ الثمانينيات 
ليس فقط عى المعارضين 

السياسـيين، بل لقد أممت الدين 
برموزه،  تتاجر  لصالحها، وصارت 

التـي تجتهد في النفاق والدعاء 
للقائـد الخالد إلى درجة مقيتة. 

وصـارت تبيع معلوماتها للأجهزة 
المخابراتية العالمية، وتسـتثمرها 

في العراق أو في غره، وتقدم 
نفسـها كحامية للعلمانية المزعومة، 

وللقيـم الحديثة المدججة بالتعذيب 
والتدمر.

الطوائف  وبالإضافة إلى مجالس 
السرية التي تسـتثمر في الدين 

وعسكريًا،  واجتماعيًا  سياسيًا، 
كان لحزب الإخوان المسلمين باع 

طويل في اسـتثمار الشعور الديني، 
وتنميـة النقمة الدينية عى النظام، 

والتي تأججت لتصل إلى حرب 
طائفية، ولكن جماعة الإخوان 

المسـلمين لم تستثمر في التعليم 
الديني، ولم توسع آفاقه، ولم 

تعمقه ليكون عى مسـتوى تحديات 
العصر وتقلباته الشـديدة، بل كان 

هدف التنظيم سياسـيًا، وكان حصد 
الأتباع في الجوامع هو الهدف 

الأكر، حتى انقلب هذا الستثمار 
مع الزمن إلى مجرد تحريض 
التخريب،  طائفي، زاد وطأة 

الجتماعي. والتشرذم 
أما الحركات الأصولية والمسلحة، 

كانت أهم المستثمرين في الجانب 
الديني والطائفي في سوريا، فقد 

جندت في صفوفها حملة السلاح، 
والمتطرفين الشرعيين، الذين أسهموا 
في بناء تنظيمات داعش، والنصرة، 
ومشتقاتهما التي ل تؤمن بالبشر، 

ول بكرامتهم، وتعتر انتزاع السلطة 

هو الجهاد بعينه، واعترت إرهاب 
العالم وتخويفه هو الحامي لستمرار 

الدين، بحسب فتاويهم وتصوراتهم 
المنبثقة من نظريات مافيا المخدرات، 

ومن تجربة التنظيمات الماركسية 
والقومية المتطرفة التي انتشرت في 
العالم إبان الستينيات والسبعينيات 

من القرن الماضي، مثل الألوية 
الحمراء الإيطالية، والجيش الأحمر 

الياباني، وتنظيم كارلوس وأبو نضال 
وغرها.

في الجانب الطائفي، المقابل للأصولية 
الإرهابية، نشأت تنظيمات الشبيحة 

المرتكزة عى روح التأجيج الديني 
الطائفي، والتي تمرس بها قادة 

الطوائف السريون، وأعدوا لها العدة، 
عر تقربهم من السلطة واستمالة 
قادة أجهزة المخابرات، وتأجيجهم 

للتعذيب وهدر كرامات الناس، 
وتعفيش بيوتهم، وأرزاقهم، في 

حرب طائفية وحشية، أباحت حتى 
استقدام المحتلين الى البلاد السورية، 
وذلك نكاية بمطالبة الشعب السوري 

بحريته، ومطالبته بكف أيدي 
الطائفيين وتعليماتهم السرية، ومنع 
أجهزة المخابرات والعسكر الطائفيين 

من التحكم بحياة الناس اليومية.
ظل في الشارع التعليمي، التعليم 

الديني الشعبي الذي تتوارثه الأجيال 
ويزداد خيالً وانفصامًا عن الواقع 
جيلًا بعد جيل، وانقلب إلى السحر، 

وإلى التصوف الذي ارتبط الكثر 
منه أخراً بفروع المخابرات منذ 

الثمانينيات. 
وتستولي اليوم جمعيات دينية 

خليجية عى أبناء المهاجرين 
واللاجئين وتغذيهم بالنزعة المتطرفة 

التي مولت داعش سابقًا، وهذه 
الجمعيات تعيد تجربة الجمعيات 

الخليجية القديمة في زراعة طالبان 

جديدة ضمن أوساط السوريين 
الفقراء واليائسين.

 كما تستولي إيران عى الأرامل 
والأيتام، وتستثمر في نقل ولئهم 

الطائفي، لتفاوض عليه لحقًا، كقوة 
وازنة وموجودة عى أرض الواقع، 

وخاصة في الساحل السوري ومحيط 
حمص ودمشق.

الإصلاح الديني الأوروبي لم يأت من 
فراغ، بل كانت هناك جهود كبرة، 

وعقول عبقرية تكاتفت عر أجيال، 
وأسهمت بانتزاع التدخلات السياسية، 

والإجرامية، من صفوف التدين، ومنعت 
نزعة بعض قادة رجال الدين العدوانية 

التي تجلت في الحروب الصليبية، 
وقبلها في محاكم التفتيش.

لن يكون لدينا دولة مواطنة وحقوق 
متساوية، ما لم يجر إصلاح ديني 
حقيقي، يمنع التحكم السياسي 

بالدين، ويمنع التعليمات والفتاوى 
السرية للمجالس الطائفية، وما لم 

يتم نشر كل الأوراق الدينية ولكل 
الطوائف، وجعلها متاحة بشكل علني 

وللجميع.
دولة المواطنة هي سبيلنا لوقف 

الحرب المستعرة في بلادنا، ووقف 
الحروب المذهبية والطائفية التي 
يتم تأجيج أحقادها منذ عصور 

طويلة، فالدين ساحة للروح وللنفس 
وللطمأنينة وليس ساحة للتنظيمات 

الجهادية الأصولية ول لأحقاد 
المجالس الطائفية السرية.

لقد تكاتفت هذه القوى التي تحتكر 
التعليم الديني، وتتحكم به من أجل 
المساهمة بالخراب، واستثمار هذا 
الخراب في مكاسب ذاتية وأنانية 

مدمرة. ول بد من نزع الحتكار 
الديني منها، من أجل وقف هذه 

الحرب وبناء دولة وطنية حديثة 
يتساوى فيها الجميع.



هل يعود الكرد إلى 
حسابات التفاوض؟

لم تلـبّ جولت جنيف الأربع الأولى التي شـارك 
فيهـا "المجلـس الوطنـي الكـردي" طموحـات 
الكـرد في سـوريا، فبعـد الخلافات السياسـية 
الجولتـين  خـلال  المعارضـة  مـع  والشـخصية 
النظـام،  منـدوب  ونصائـح  والثانيـة،  الأولى 
بشـار الجعفـري، للكـرد بتنـاول "البانـادول" 
للتخلـص من الوهـم في "جنيف3"، لم يتسـلم 
سـتيفان د الأمم المتحدة إلى سـوريا،  مبعـوث 

"جنيـف5".  ي مسـتورا، مطالبهم لوثيقة 
الوطنـي  "المجلـس  علـّق  ذلـك،  عـى  وبنـاء 
العليـا  "الهيئـة  في  حضـوره  الكـردي" 
الكرديـة  المشـاركة  وأنهـى  للمفاوضـات"، 
القائمة عـى  عملية جنيـف  الوحيـدة في 
التفاوض السـياسي السـاعي للوصول إلى حل 

سـوريا.  في  الـصراع  ينهـي  سـلمي 
تناقـش  التـي  جولت أسـتانة،  بـدء  ومـع 
تجميـد الصراعات العسـكرية، لم يصـل ممثلو 
المجلس إلى كازاخسـتان سـوى مـرة واحدة في 
الجولـة الأولى للمفاوضـات، ثـم توقفـت تلـك 
المشـاركة، ليقتـصر وفـد المعارضـة بعدها عى 
العسـكرية والهيئة العليا  الفصائـل  ممثـي 

للمفاوضات. 
"جنيـف8"  وثيقـة  في  كان  الأكـر  التغيـر 
الوثيقـة  نصـت  إذ  بعـد،  النـور  تـرَ  لم  التـي 
التـي اقترحتهـا المعارضة السـورية عـى بنود 
تصـب في صالـح مطالـب الكـرد، وهـي إقرار 
اللامركزيـة السياسـية في سـوريا، والعتراف 
بحقوق المكونـات العرقية والدينيـة والطائفية.

عـى  الإصرار  جانـب  إلى  البنـود  هـذه  أن  إل 
لم  النتقاليـة،  المرحلـة  بدايـة  الأسـد  رحيـل 
تقابـل بتسـاهل من قبـل النظـام، بـل رفضها 
بشـكل قطعي وعلق بنـاء عليها مشـاركته في 

المحادثـات.
الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس  كان  وبينـما 
الجـولت  بعـض  في  فعاليـة  بـلا  يشـارك 
وعـى  الكـرد،  مطالـب  لإيصـال  التفاوضيـة 
التفاهـمات  وثائـق  إلى  "الفدراليـة"،  رأسـها 
السياسـية، كان حـزب "التحـاد الديمقراطي" 
يـسرح ويمـرح في فدراليتـه التـي أعلنهـا من 
طـرف واحـد دون مرجعية دسـتورية، ولم يكن 
بحاجـة إلى اعـتراف أحـد أو وعود مسـتقبلية 

به.  بالعـتراف 
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مفاوضـات  مـن  الثامنـة  الجولـة  اسـتؤنفت 
المـاضي،  الثـاني  تريـن  نهايـة  مـع  جنيـف، 
اتهامـات  رغـم  الآن  حتـى  مسـتمرة  وماتـزال 
المعارضـة لوفـد النظام السـوري بعـدم جديته، 
خاصـة إثر انسـحاب الأخـير من المحادثـات بعد 
يومـين مـن اللقـاءات مع مبعـوث الأمـم المتحدة 
دي ميسـتورا،  سـتيفان  سـوريا،  إلى  الخـاص 
وماتـزال الأمـور معلقـة رغـم إعـلان المبعـوث 
الخامـس  في  المفاوضـات  اسـتئناف  الأممـي 
عـودة  باتجـاه  والضغـط  الأول  كانـون  مـن 
وفـد النظـام السـوري، الـذي اتهـم المعارضـة 
بفـرض شروط مسـبقة خـلال هـذه الجولة من 

المحادثـات.
هـذا عـى الصعيـد السـوري العـام، أمـا عـى 
الخـاص، فحافـظ "المجلـس  الكـردي  الصعيـد 
وفـد  داخـل  تمثيلـه  عـى  الكـردي"  الوطنـي 
المعارضـة الموحـد الـذي تمخـض عـن اجتـماع 
"الريـاض2" والـذي أجـرى تغييرات عـدّة عى 
بنيـة الهيئـة العليـا للمفاوضات بعد سلسـلة من 
السـتقالت كان أبرزهـا اسـتقالة منسـق الهيئة، 
الوطنـي  المجلـس  وممثـل  حجـاب،  ريـاض 

الحكيم بشـار.   الكردي، عبـد 
انتهـى اجتـماع "الريـاض2" باختيـار حـواس 
خليـل ممثـلًا عـن "المجلـس الوطنـي الكردي" 
الوطنـي  الئتـلاف  عـن  المفاوضـات  وفـد  في 
لقـوى الثـورة والمعارضـة السـورية، مـن أصل 
36 عضـوًا، رغـم دعـوة منظمي المؤتمر لسـبعة 
لحضـور  الكـردي"  "المجلـس  مـن  أعضـاء 
البيـان  صياغـة  في  والمشـاركة  "الريـاض2" 
الختامـي الـذي دعـا إلى "اللامركزيـة الإداريـة 

بالأقليـات".  الدسـتوري  والعـتراف 
وعـى الرغـم مـن مـرور ثمـاني جـولت مـن 
مفاوضـات جنيـف منـذ العـام 2014، إل أنهـا 
ولم  الواقـع  أرض  عـى  تسـويات  أي  تنتـج  لم 
تتقـدم في سـياق الوصـول إلى تسـوية عامـة، 
ثمـة  بـأن  توحـي  الدوليـة  المواقـف  أن  رغـم 
توجهًـا دوليـًا جديـًا نحو إنهـاء الـراع والبدء 
يتفـق  أن  عـى  السـياسي  النتقـال  بإجـراءات 

النظـام والمعارضـة عـى تفاصيـل هـذه المرحلة 
ومخرجاتهـا.

الكـردي"  المسـاواة  "حـزب  سـكرتير  ويؤكـد 
الكـردي(،  المجلـس  في  )منـدرج  سـوريا  في 
نعمـت داوود، لعنـب بلـدي، أن "جنيـف جهـد 
أممـي يمهـد لإجـراء مفاوضـات بـين المعارضة 
والنظـام، وحتـى الآن ل يمكن الحديث عن فشـل 
أو نجـاح أي طـرف بمـا فيهـم الكرد كجـزء من 
المعارضـة"، ويضيـف "مـا يتـم خـلال جـولت 
جنيـف هـو تبـادل للأفـكار يتـم صياغتهـا في 
تعتمـد  لم  لأنهـا  )اللاورقـة(  سُـميت بـ  نقـاط 

أرضيـة  تشـكّل  قـد  أساسـية  مبـادئ  وتشـمل 
ميسـتورا  دي  اعتمدهـا  لمناقشة السـلات التي 
عـبر النتقال السـياسي والدسـتور والنتخابات 

الإرهاب".  ومكافحـة 
وعـن جهـود "المجلـس الوطني الكـردي" خلال 
"المجلـس  أن  داوود  يؤكـد  مفاوضـات جنيـف، 
يشـارك في هذه الجولة ويسـعى لإدراج القضية 
بحسـب  والمبـادئ  الأوراق  هـذه  في  الكرديـة 
رؤيـة المجلـس لحـل الأزمـة في سـوريا وبنـاء 
المسـتقبل"، لفتـًا إلى أن مؤتمـر "الريـاض2" 
ورقتـه  في  أساسـية  مبـادئ  مـن  أنتجـه  ومـا 
الأخـيرة "يعتـبر أمـراً إيجابيًا"، مشـددًا عى أن 
جميـع الأطـراف "لم تحقـق ما تصبـو إليه حتى 
الآن"، وأن العمليـة ماتـزال مسـتمرة وأن عـى 
الكـرد أن يكونوا مشـاركين فيهـا ومتفاعلين مع 

الجهـود الدوليـة لحل الأزمـة والراع.  
أمـا بخصـوص التمثيل الكـردي، فيشـير داوود 
إلى أن المجلـس الوطنـي الكـردي يسـعى دومًـا 
إلى "تقويـة التمثيـل الكردي خـلال المفاوضات، 
سـواء في جنيـف أو غيرهـا، وخاصة تلـك التي 

تتوافـق مع رؤيـة المجلس السياسـية".  
واختتـم سـكرتير "حـزب المسـاواة" بالتأكيـد 
كدولـة  سـوريا  بهويـة  "الإقـرار  أن  عـى 
متعـددة القوميـات والثقافـات يعتـبر خطـوة 
قضيتنـا  يخـدم  الـذي  التجـاه  في  مهمـة 
القضيـة  حـل  لأن  المكونـات،  كل  وقضيـة 
الكرديـة في سـوريا يتطلب تضافـر جهود كل 
أطـراف الحركـة الكرديـة ويحتـاج إلى مزيـد 
الدوليـة  الجهـود  الحـوار والتفاعـل مـع  مـن 

الأمميـة".  والقـرارات 

النظـام  موقـف  فهـم  محـاولت  ورغـم 
عـى أنـه تهميـش ظاهـري يخبّـئ خلفه 
أن  إل  روسي،  وسـيط  عـبر  منـاورة 
لقليلة  ا م  لنظا ا لي  و مسـؤ ت  يحا تر

مـرارًا.  التصـور  هـذا  تنسـف  كانـت 

الكـرد  أولً".. النظـام يهمـش  "السـوري 
مـن منطلـق "وطنـي"

ممثـل النظـام في الأمـم المتحـدة، بشـار 
الجعفـري، عـبّر مـن جنيف عـن ضرورة 
عـدم العـتراف بالقضيـة الكرديـة عـى 
القضيـة  عـن  منفصلـة  أنهـا  أسـاس 
السـورية، كـما حـارب "باسـتهزاء" فكرة 
في  الكـرد  بهـا  ينـادي  التـي  الفدراليـة 
المحافـل الدوليـة، وهـي ما وصفـه خلال 
مؤتمـر صحفـي عـى هامـش اجتماعات 
يسـتدعي  "وهـم"  "جنيف3" بأنهـا 

العـلاج الـدوائي. 
أمـا الأمـل الـذي لـوّح بـه وزيـر خارجية 
النظـام، وليد المعلم، حول قبـول التفاوض 
مـع الكرد مـن أجـل إقامـة مناطـق حكم 

النظـام  رئيـس  نسـفته مستشـارة  ذاتي، 
السـوري، بثينـة شـعبان، حـين قالت "ل 
يمكـن أن يكون هنـاك حوار حول تقسـيم 
أو قطـع جـزء مـن البـلاد أو الفدرالية كما 

يسمونها". 
كما عـاد الجعفري في "جنيف8" ليشـدد 
عى أهمية "الفكـرة الوطنية" في مواجهة 
الكردية، حين ردّ عـى  التصـورات 
هنـاك  "ليـس  بالقـول  كـردي  صحفـي 
مناطـق كردية في سـوريا، هنـاك مناطق 
سـورية، وهنـاك مكونات سـورية كردية، 
هنـاك مناطـق سـورية يوجد فيهـا مكون 
عمـل  "أي  أن  معتـبراً  كـردي"،  سـوري 

أحـادي الجانـب مرفـوض".
النظـام  يحتـاج  ل  ذاتـه،  الوقـت  في 
عـدة  روسـية  دعـوات  عـى  للتعليـق 
"التحـاد  تم توجيهها إلى حـزب 
المحادثـات  لحضـور  الديمقراطـي" 
أو  "جنيـف"  في  سـواء  السياسـية، 
"أسـتانة" أو حتـى "سـوتي"، إذ يؤكد 
ويواصـل  ثالـث"  "طـرف  أنـه  الحـزب 

التنسـيق في بعـض الشـؤون اللوجسـتية 
النظـام.  مـع 

اختلاف ل خلاف.. 
الوطنـي"  "المجلـس  تحتـوي  المعارضـة 

رؤيتـه وترفـض 
أفضـت مطالب الكـرد المتكـررة بالفدرالية 
إلى نشـوب خلافـات مـع المعارضـة عـى 
السـياسي والشـخصي، ورغم  المسـتويين 
ذلـك حافـظ "المجلـس الوطنـي الكردي" 
اعتكافـه  مـع  بالئتـلاف  تمثيلـه  عـى 

العمليـة التفاوضيـة لعـام كامـل.
المجلـس "الوطنـي  فـؤاد عليكـو، ممثـل 
السياسـية  الهيئـة  وعضـو  الكـردي" 
في "الئتـلاف الوطنـي"، قـال في لقـاء 
سـابق مـع عنـب بلـدي إن الخـلاف عى 
يعطـل  ل  المعارضـة  مـع  الدولـة  شـكل 
المعارضـة  أنشـطة  المجلـس في  مشـاركة 
وهيئاتهـا السياسـية، وأضـاف "المعارضة 
متفقـة عـى اللامركزية الإدارية وتوسـيع 
نحـن  المحليـة،  المجالـس  صلاحيـات 

لم  إذا  السياسـية،  باللامركزيـة  نطالـب 
تقبـل المعارضـة بوجهـة نظرنـا فذلـك ل 
يعنـي أن ننسـحب مـن المعارضـة، طرحنا 
اسـتراتيجي ومسـتمر حتـى بعـد تغيـير 
النظـام، هـذا ل يعنـي أننا سـندير ظهرنا 

للمعارضـة".
الناطـق  العريـي،  يحيـى  ويوافـق 
العليـا  "الهيئـة  وفـد  باسـم  الرسـمي 
للمفاوضـات"، عـى كلام عليكو، ويشـير، 
في حديـث إلى عنب بلدي، إلى أن مشـاركة 
الكـرد في المفاوضات السياسـية "ليسـت 
ضعيفـة بـل قويـة جـدًا من خـلال تمثيل 

المجلـس الوطني الكـردي بمجمـل أحزابه 
وكياناتـه وبرئيسـه إبراهيـم بـرو".

الكرديـة في  المشـاركة  أن توقفـت  وبعـد 
وفـود الهيئـة العليا للمفاوضـات، منذ آذار 
المـاضي، ضمـت قائمـة الأسـماء المقترحة 
"المجلـس  رئيـس  "جنيـف8"  لحضـور 
الوطنـي الكـردي"، إبراهيـم بـرو، إضافة 
إلى العضـو في المجلـس، حـواس خليـل، 
لكـن هـذه الجولـة واجهـت تعـراً وتـم 
بالعـودة  النظـام  إقنـاع  لحـين  تعليقهـا 

. ليها إ
وحـول الخلافـات التي شـابت العلاقة بين 

"فدرالية الكرد"
تبعدهم عن التفاوض

 نعمت داوود
سكرتير "حزب المساواة 

الكردي" في سوري

المجلس الوطني "متفائل" بالمفاوضات: 

“PYD” لسنا خاسرين
يقلل من 

قيمــة 
"جنيف"

لم يعترف النظام خلال مشاركته في مفاوضات الحل السلمي في سوريا 
بوجود الكرد ككيان سياسي منفصل ومستقل، كما لم يتعامل مع 

تمثيل "المجلس الوطني" سوى على أنه جزء من المعارضة المندرجة تحت 
مظلة "الائتلاف الوطني" وما يرتبط به من منصات أخرى. 
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المجلـس والمعارضة السـورية، نهاية العام 
المـاضي، إثـر تريحـات أسـعد الزعبي، 
رئيـس وفـد المعارضة آنـذاك، "المسـيئة" 
للكـرد، اعتـبر العريـي أن "أشـخاصًا 
حاولـوا الصيـد في المـاء العكـر وتحوير 
الواقـع وحديث أسـعد الزعبـي حينها، إل 
أن الأمـر حـل باجتماعات طويلة سـلطت 
الضـوء عـى المعنـى الحقيقـي لكلامـه، 
عـاد المجلـس إثرهـا إلى وفـد المعارضة".

"التحـاد  حـزب  مشـاركة  عـن  أمـا 
الديمقراطـي"، فاعتـبر العريـي أنـه ل 
يمكـن أن يكـون ضمـن الإطار السـياسي 

ضـد  "يعمـل  كونـه  السـوري  للحـل 
مصلحـة الكـرد ويحـاول فـرض نفسـه 

السـلاح. بقـوة 

يحيى العريضي
الناطق الرسمي باسم وفد "الهيئة 

العليا للمفاوضات"

السـياسي  الحـل  مفاوضـات  تجسـد 
والإقليمـي  الـدولي  السـتثمار  كيفيـة 
للكـرد في سـوريا، فبينما بـدت روسـيا 
الكـرد،  مـن  لقسـم  السـياسي  الراعـي 
وأمريـكا الداعـم العسـكري، لم تتحـرك 
الدولتـان نحـو إشراك أي مـن الأطـراف 
الكرديـة بشـكل جـدي في مفاوضـات 
حتـى  "أسـتانة" أو  أو  "جنيـف" 

"سـوتي". 

الكرد مجال المناورات الروسية- 
التركية

في  الحـرب  بـدء  منـذ  روسـيا  رعـت 
سـوريا محاولت التقارب السـياسي مع 
الكـرد، إل أن هـذا التقـارب لم يأخذ يومًا 
شـكل التحالـف المثمـر بالنسـبة للكرد، 
بدليـل أن موسـكو لم تدعـم مشـاركتهم 
وتمثيلهم في المفاوضات بشـكل حقيقي 
كـما لم تدعـم مطالبهـم، بـل اسـتثمرت 
الدعوات المتكـررة لقادة حـزب "التحاد 
التفاوض كوسـيلة  إلى  الديمقراطـي" 

للضغـط عـى أنقرة. 
نهايـة  "أسـتانة"  لقـاءات  بـدء  ومـع 
عـى  اقتـرت  التـي   ،2016 عـام 
روسـيا  تحدثـت  العسـكرية  الوفـود 
التـي ترعـى المؤتمـر إلى جانـب تركيـا 
وإيـران عـن ضرورة مشـاركة ممثلـين 
أن  إل  الجتماعـات،  عـن “PYD” في 

لأي  المتكـرر  ورفضهـا  أنقـرة  ضغـط 
تمثيـل كـردي خـارج مظلـة الئتـلاف 

المشـاركة.  تلـك  دون  حـال 
ووفـق ذلـك، يمكـن القـول إن العلاقات 
الكرديـة جـاءت في سـياق  الروسـية- 
بعـض  وتسـيير  سياسـية  منـاورات 
لكنهـا لم تكـن  الأرض،  المصالـح عـى 

لدعـم الـرؤى والتطلعـات الكرديـة. 
فعـى الرغـم مـن تسـاهل روسـيا مـع 
في  للحكـم  كشـكل  الفيدراليـة  فكـرة 
سـوريا المسـتقبلية، إل أنهـا ل يمكـن أن 
تقبـل بهـا في ظـل اسـتمرار معارضـة 
تركيـا لقيـام كيـان كـردي جديـد عـى 
حدودهـا، يقـوده تنظيـم تصنفـه أنقرة 

عى أنـه "إرهـابي". 
بـين  السـياسي  التعـاون  بـدء  ومنـذ 
الخطـاب  تراجـع  وأنقـرة  موسـكو 
الشـخصيات  بعـض  تجـاه  الـروسي 
وتحـول  الحليفـة،  الكرديـة  والأطـراف 
المطالبـة  إلى  الحـالي  العـام  خـلال 
بمشـاركة الكـرد في جنيـف ضمـن وفد 
موحـد، وهو مـا ل يمكن أن يتـم بالنظر 
إلى الخلافـات الجوهريـة التي تصل حد 
العـداء بـين المجلـس الوطنـي الكـردي 

الديمقراطـي".  "التحـاد  وحـزب 
لتخـي  الأوضـح  التجـي  ولعـل 
التفاهـم  مقابـل  الكـرد  عـن  روسـيا 
موسـكو  تراجـع  هـو  تركيـا،  مـع 

كرديـة  دعوة "PYD" وأحـزاب  عـن 
"سـوتي"  أخرى لحضور مؤتمـر 

شـباط 2018.  في  عقـده  المزمـع 

أمريكا.. دعم عسكري 
ومعنوي "فقط"

الأمريكيـة  المتحـدة  الوليـات  تسـتمر 
بدعـم المقاتلـين الكـرد التابعين لحـزب 
عـى  الديمقراطـي"  "التحـاد 
تقديم  الدعم بـين  الأرض، ويتراوح هـذا 
العسـكرية  والستشـارات  الأسـلحة 
والتدريب، أمـا عى المسـتوى السـياسي 
فلا تقـدم واشـنطن للكـرد أي امتيازات 
فيـما يخص تحويل مطالبهـم إلى واقع. 

ونظـراً لكـون الوليـات المتحـدة لم تكن 
محادثـات  مـن  أي  في  راعيًـا  طرفـًا 
تضغـط  لم  فإنهـا  سـوريا  في  السـلام 
اللقـاءات  في  الكـرد  مشـاركة  بشـأن 
بتوجيـه  اكتفـت  التفاوضية بـل 
دي ميسـتورا حول  إلى  "نصائـح" 

إشراكهـم.  أهميـة 
دعـم  أن  سياسـيون  محللـون  ويـرى 
ل  للكـرد  الأمريكيـة  المتحـدة  الوليـات 
ينطوي عـى محاولـة تقويتهم ومنحهم 
عـى  يـدل  بقدر مـا  سياسـية  حقوقـًا 
بهـدف  لسـتثمارهم  واشـنطن  رغبـة 
إدخالهـم عـى خـط المفاوضـات حـول 

سـوريا. مسـتقبل 

ورقة ضغط واستثمار مصلحي

وجهة النظر الدولية تبعد الكرد
عن المفاوضات

"التحـاد  لحـزب  المشـترك  الرئيـس  ويـرى 
اجتـماع  أي  "أن  حسـن،  الديمقراطي"، شـاهوز 
ل توجـد فيه إدارة الكرد وشـعوب شـمال سـوريا 
لـن ينجـح في الوصول إلى أي حلـول، وأن الأفضل 
والـروري أن يتم تمثيـل كافة مكونات الشـعب 
السـوري في أي اجتـماع بخصـوص إيجـاد حلول 

سياسـية للأزمة السـورية".  
المسـألة  أن  "من المعـروف  ويضيف حسـن، 
الجهـات،  مـن  الكثـر  فيهـا  تتداخـل  السـورية 
وعـى هـذا الأسـاس، هنـاك قـوى وعى رأسـها 
تركيـا تحاول بشـتى الوسـائل اسـتبعاد الكرد من 
أي مباحثـات، ونحـن نعتقـد أنـه في حـال بـدأت 
المباحثـات الجديـة لإيجـاد حـل سـياسي وهنـاك 
إشـارات بهذا الخصوص، فسـيكون هنـاك وجود 
للقـوى الرئيسـية في شـمالي سـوريا في أي حل 

مستقبي".  
أي  مـن  الحـزب  موقـف  حسـن  يخفـي  ول 
الخاصـة  المؤتمـرات  عـن  تنتـج  قـد  مخرجـات 
بسـوريا سـواء في "جنيـف" أو "أسـتانة" أو في 
روسـيا،  لـه  تحـر  مؤتمر "سـوتشي" الذي 
قائـلًا "أي مخرجـات في أي محفـل ل يكـون لنـا 
وجـود فيـه فنحـن غر معنيين بها، أمـا في حال 
كنـا موجوديـن فسـنقوم بدراسـة الموضـوع من 
كافـة النواحـي، ولكـن في الحقيقـة حتـى الآن 
كافـة الجتماعـات التـي عقـدت لم تخـرج بـأي 
حلـول للأزمـة، لـذا نحن نقـول إن لدينـا مشروعًا 

للحل". 
"التحـاد  لحـزب  المشـترك  الرئيـس  ويؤكـد 
الديمقراطـي"، أن للحـزب ولــ "الإدارة الذاتيـة" 

اتصـالت سياسـية في هـذا الخصـوص، مشـراً 
إلى أن المرحلـة المقبلـة سـتحمل معهـا تقدمًـا في 

السـياق، حسـب تعبره.   هـذا 

مساعٍ كردية للتفاهم مع "معارضة دمشق"
وفي سـياق متصل، يشـدد أحمد بـركات، عضو 
الديمقراطـي  "الحـزب  في  السـياسي  المكتـب 
التقدمـي الكـردي" في سـوريا، لعنـب بلـدي، 
مضيفًـا  جنيـف،  مفاوضـات  أهميـة  عـى 
"أهميـة المفاوضـات تكمـن في كونهـا تناقش 
السـورية،  للمشـكلة  سـياسي  حـل  إيجـاد 
تتمكـن  لم  المؤتمـرات  هـذه  أن  يبـدو  ولكـن 
نتائـج،  أي  إلى  الوصـول  مـن  اللحظـة  حتـى 
وذلـك يعـود إلى أن كلًا مـن المعارضـة والنظام 
مـصران عـى موقفهـم، وهـذا باعتقادنـا لـن 
يسُـهم في إيجـاد حـل سـياسي، داعيًـا النظام 
والمعارضـة إلى تقديـم تنـازلت عـن مواقفهـا 
حتـى يتـم التوصـل لتفـاق ينهـي الحـرب في 

سوريا". 
مفاوضـات  في  الكـردي  للتمثيـل  وبالنسـبة 
جنيـف تحديدًا، يشـر بـركات إلى أنـه من غر 
الممكـن القـول بوجـود تمثيـل كـردي مسـتقل 
عضـو  "وجـود  أن  إلى  لفتًـا  المفاوضـات،  في 
كـردي واحد ضمـن صفـوف الئتـلاف ل يعني 
وجـود  عـدم  ذلـك  إلى  يضـاف  للكـرد،  تمثيـلًا 
وثائـق  في  الكرديـة  المسـألة  يخـص  شيء  أي 
جنيـف، لذلـك عـى الطـرف الـذي يقـول بأنـه 
يمثـل الكـرد في جنيـف النسـحاب مـن هـذه 

المفاوضات". 

التقدمـي"  الديمقراطـي  "الحـزب  موقـف  وعـن 
قبـل  الكـردي  الوطنـي  المجلـس  مـن  )انسـحب 
عامـين( واتصالته فيـما يتعلق بالتمثيـل الكردي 

ذي الثقـل، يقـول بـركات إنـه "ل بـد مـن وجـود 
وفـد كـردي مسـتقل في جنيـف أو غرهـا مـن 
الجتماعـات، وقد عملنـا كحزب في هـذا التجاه، 
فإن شركاءنا في المجلـس  الأسـف  مـع  ولكـن 

الكـردي وحركـة المجتمـع الديمقراطـي والتحالف 
ولكننـا  الآن،  حتـى  يسـتجيبوا  لم  الكـردي 
مسـتمرون في هذه الجهـود لأن عـدم وجود وفد 
كـردي مسـتقل في المحافـل الدولية سـيبقي عى 

الوضـع الكـردي عـى ما هـو عليـه الآن".  
ول تقتـصر جهـود "الحـزب الديمقراطـي"، وفقًا 
لـركات، عـى الدفـع باتجـاه التمثيـل المسـتقل 
للكـرد في مفاوضات جنيف، إنمـا تتصل برورة 
المكونـات  لجميـع  حقيقيـين  ممثلـين  حضـور 
السـورية في الجتماعـات التـي تعقـد مـن أجـل 
إيجـاد حـل سـياسي، لفتًـا إلى أن "المعارضـة ل 
يمكنهـا تمثيـل جميـع المكونـات وكذلـك ل يمكن 
يمثـل  أن  جنيـف  في  الوحيـد  الكـردي  للممثـل 

الكرد".  جميـع 
وبحسـب القيـادي، فـإن موقفهـم "منفتـح عى 
جميـع الأطراف السـورية من جهـة، والكردية من 
جهـة أخـرى، للحوار مـن أجـل الحقـوق الكردية 
في البـلاد، مشـراً إلى أن الحـزب أجـرى اتصالت 
مـع المعارضـة الداخلية مؤخـرًا في دمشـق، نافيًا 
في الوقـت ذاتـه ما أثر حـول نيّة الحزب تشـكيل 
كتلـة داخليـة من المعارضـة ضد الكتلـة الخارجية 

. " لها
الـذي  التقدمـي"،  "الديمقراطـي  الحـزب  وكان 
يرأسـه عبد الحميـد درويش، أبـرم مؤخـرًا اتفاقًا 
مـع "الجبهـة الديمقراطيـة" المقربة مـن النظام 
سـوريا  في  السـلمي  للحـل  يدعـو  السـوري، 
وإيجـاد حـل عـادل للقضيـة الكرديـة، وهـو مـا 
جـرّ اتهامـات عـى الحـزب بمحاولة التقـرب من 

النظـام والتنكـر لدمـاء السـوريين.

)Getty( ممثلية حزب "الاتحاد الديمقراطي" في موسكو

أي اجتماع لا تتواجد فيه 
إدارة الكرد وشعوب شمال 
سوريا لن ينجح في الوصول 

إلى أية حلول، وأن الأفضل 
والضروري أن يتم تمثيل 
كافة مكونات الشعب 
السوري في أي اجتماع 

بخصوص إيجاد حلول 
سياسية للأزمة السورية

لم تتغير المواقف الدولية حتى الآن فيما يتعلق بمشاركة حزب "الاتحاد الديمقراطي" )PYD( و"الإدارة الذاتية" في مفاوضات الحل 
النهائي في سوريا والتي وصلت إلى جولتها الثامنة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، على الرغم من سيطرة "الإدارة الذاتية" على 
مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا وبالنظر إلى علاقاتها العسكرية القوية مع دول التحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
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"جنيف1"
بـدأت أولى جـولت مفاوضـات جنيف في 
30 حزيـران 2012، وتوافقـت مجموعـة 
عمـل مؤلفة مـن الوليات المتحـدة والصين 
وتركيـا  وبريطانيـا  وفرنسـا  وروسـيا 
وجامعـة الـدول العربيـة عـى مجموعـة 

النتقالية. للمرحلـة  المبـادئ  مـن 
لكـن هـذه المبـادئ، التـي لم تنـص عـى 
مصـير الأسـد صراحـة، فسرتهـا الأطراف 
اعتـبرت  فبينـما  طريقتـه،  عـى  كل 
واشـنطن أنهـا تمهـد لمرحلـة "مـا بعـد 
الأسـد"، اعتبرت موسـكو أن تقرير مصير 

للسـوريين. الأسـد يعـود 
ذلـك  في  الكرديـة  الأحـزاب  تكـن  ولم 
الوقـت ممثلـة بطريقـة واضحـة، فكانت 
المعارضـة  صـف  في  كرديـة  شـخصيات 
النظـام. جانـب  إلى  وأخـرى  السـورية، 

"جنيف2"
اسـتغرق التحضـير للجولـة الثانيـة مـن 
المفاوضـات نحو عامـين، وأجريت في 10 
شـباط 2015، بـإشراف المبعـوث الدولي 
السـابق إلى سـوريا، الأخـضر الإبراهيمي.

تفلـح  لم  أيـام  خمسـة  مـدار  وعـى 
الوفديـن  جمعـت  التـي  المفاوضـات، 
بالوصـول  مبـاشرة،  مرتـين بمفاوضـات 
النظـام  وفـد  أصر  فقـد  توافـق،  إلى 
”محاربـة  إلى  مسـارها  تحويـل  عـى 
الإرهاب“، بينـما تمسـكت المعارضة ببيان 
”جنيـف1“ والوصول إلى مرحلـة انتقالية 

الصلاحيـات. كاملـة  حكـم  بهيئـة 
للكـرد  وفـدان  شـارك  الجولـة  هـذه  في 
المعارضـة  صـف  في  واحـد  السـوريين، 

النظـام. صـف  في  والثـاني 
المجلـس  انضـم  "جنيـف2"  قبـل  لكـن 
الوطنـي الكـردي إلى الئتـلاف المعارض، 
هـذه  المفاوضـات في  وفـد  الـذي شـكل 
الجولة، وبعـد انعقاد مؤتمـر الرياض في 
كانـون الأول 2015 أصبـح المجلس ممثلًا 

رسـميًا في الهيئـة العليـا للتفـاوض.

“جنيف3“
عامـان مـرا بعـد "جنيـف2" دون لقاءات 
سـوريا  في  حـل  إلى  للتوصـل  سياسـية 
مـن  الثالثـة  الجولـة  انطلقـت  أن  إلى 
المفاوضـات، هـذه المـرة بـإشراف المبعوث 

الأممي الجديد، سـتيفان دي ميسـتورا، في 
.2016 شـباط 

بالوصـول  أيضًـا  الجولـة  هـذه  وفشـلت 
تمسـكت  بعدمـا  عمليـة،  خطـوات  إلى 
المعارضـة بتنفيـذ البنديـن 12 و13 مـن 
القرار الأممـي 2245، الصـادر في كانون 
السـماح  عـى  وينـص   ،2015 الأول 
للـوكالت الإنسـانية بالوصـول إلى جميع 
أنحـاء سـوريا، والإفـراج عـن المحتجزين، 

والأطفـال. النسـاء  وخاصـة 
عليـه  أصرت  الـذي  القـرار  نـص  كـما 
المعارضـة، عى البـدء بالنتقـال إلى هيئة 
واعتـماد  مصداقيـة،  ذات  جديـدة  حكـم 
مسـودة دسـتور جديـد، إلى جانـب إجراء 
انتخابـات بإشراف أممي خلال 18 شـهراً.

وأصـدرت أربعـة أحـزاب كرديـة ناشـطة 
في شـمال شرقي سـوريا بيانـًا، قالت فيه 
إن "الشـعب الكـردي" غير معنـي بنتائج 
المحادثات، مؤكـدة أن "عدم حضور الإدارة 
الديمقراطيـة  سـوريا  ومجلـس  الذاتيـة 

سـيؤدي إلى فشـل المحادثـات".
النظـام السـوري رد عـى مطالـب الكـرد 
بالمشـاركة في المحادثات بالسـخرية، ودعا 
رئيس وفـده إلى جنيف، بشـار الجعفري، 
مـن  التخلـص  إلى  الكرديـة  الأحـزاب 
أوهامهـا، باسـتخدام "البانـادول" ما أثار 

كردياً. سـخطاً 
وحـذر النظام "أي طرف تسـول له نفسـه 
النيـل مـن وحـدة أرض سـوريا"، مؤكـدًا 
التحاديـة  الدولـة  موضـوع  "طـرح  أن 
بوحـدة  مساسًـا  سيشـكل  الفدراليـة  أو 
الأراضي السـورية )...( ول قيمـة قانونيـة 

. " له
وكانـت الإدارة الذاتيـة، التي يشـكل حزب 
أحزابهـا،  أبـرز  الديمقراطـي"  "التحـاد 
السـاحة  الوقـت تسـيطر عـى  في ذلـك 
الكرديـة، وبـدأت تتبلور مناطـق الفدرالية 
التابعـة لهـا شـمال شرقـي سـوريا، مـع 
إزاحـة بعض الأحـزاب الأخـرى، كالمجلس 

الوطنـي الكـردي.

"جنيف4"
2017 زادت وتـيرة المؤتمـرات  في العـام 
حـول سـوريا، بـين أسـتانة الـذي يبحث 
الـذي  وجنيـف  العسـكرية،  التطـورات 

السـياسي. النتقـال  يناقـش 

الرابعـة مـن  الجولـة  في شـباط عقـدت 
مـن  جولتـين  بعـد  جنيـف،  محادثـات 
المحادثـات في العاصمة الكازخية أسـتانة، 
توصلـت الـدول المؤثـرة فيهـا إلى اتفـاق 
لوقـف إطـلاق النـار، لم ينفـذ بحذافـيره 

الأرض. عـى 
وأسـفرت هـذه الجولـة عن اعتماد سـلال 

الأربع: ميسـتورا  دي 
· السـلة الأولى: الوصـول إلى حكـم غـير 

الجميع. يضـم  طائفـي 
· السـلة الثانيـة: اعتـماد مسـودة دسـتور 

جديـد، خلال سـتة أشـهر.
انتخابـات حـرة  إجـراء  الثالثـة:  السـلة   ·
ونزيهـة، خلال 18 شـهراً بـإشراف أممي.

· السـلة الرابعـة: ضغط النظـام لإضافتها 
مكافحـة  اسـتراتيجية  بوضـع  وتتعلـق 

الإرهـاب.
ممثـلًا  الكـردي  الوطنـي  المجلـس  وكان 
أن ذلـك يسـهم  المفاوضـات، واعتـبر  في 
بتسـليط الضـوء عـى القضيـة الكرديـة، 
مطالبـًا بصياغة دسـتور يراعـي التعددية 

القوميـة والدينيـة في سـوريا.

"جنيف5"
في  أجريـت  التـي  الجولـة،  هـذه  في 
بدايـة نيسـان 2017، لم يحقـق الطرفـان 
الفريقـان  واكتفـى  يذكـر،  تقـدم  أي 
ميسـتورا،  دي  مـع  ثنائيـة  باجتماعـات 
ناقشـا فيهـا السـلال الأربع، وسـط تركيز 
مـن المعارضـة عـى النتقـال السـياسي، 
وإصرار النظـام عـى مكافحـة الإرهـاب.

وفي نتيجة بـارزة في الجتـماع الخامس، 
أعلـن "المجلـس الوطنـي الكـردي" تعليق 
مشـاركته في عضويـة "الهيئـة العليـا"، 
القضيـة  إدراج  "عـدم  بــ  ذلـك  مـبررًا 

الكرديـة في جـدول الأعـمال".
الكرديـة  القضيـة  “تجاهـل  أن  وأوضـح 
يثير تسـاؤلت عـن مصداقية الهيئـة العليا 
للمفاوضـات، وضـمان الحقـوق القوميـة 

دسـتورياً". للكرد 

"جنيف6"
أجريت هـذه الجولة منتصـف أيار 2017، 
العمليـة  دعـم  لآليـات  نقاشًـا  وشـهدت 
التشـاورية، بـين المبعوث الأممـي مدعومًا 
مـن  وفريقـين  الخـبراء  مـن  بمجموعـة 

المعارضـة  في  والمستشـارين  القانونيـين 
والنظـام.

وغـاص الطرفـان بالتفاصيـل، بموجـب 
للجانبـين،  وثيقـة سـلمها دي ميسـتورا 
انتقـال  "عمليـة  متطلبـات  حـددت 
حـل  بهـدف  عليهـا  متفـاوض  سـياسي 

النـزاع".
ولم تسـجل هـذه الجولـة حضـورًا كرديـًا 
الوطنـي  المجلـس  تعليـق  بعـد  رسـميًا، 
كرديـة-  اختلافـات  ووسـط  الكـردي، 
كرديـة، بعـد فـرض سـلطة الإدارة الذاتية 

في شـمال شرقـي سـوريا.

"جنيف7"
لم تحـدث هـذه الجولـة، منتصـف أيلـول 
2017، أي تقـدم أو تقـارب في وجهـات 
اتهامـات  الطرفـان  وجـه  بـل  النظـر، 
للجانـب  بالنحيـاز  الأممـي،  للمبعـوث 
الآخـر، بعـد سلسـلة مـن اللقـاءات بينـه 
وبـين الوفـود التـي حضرها أيضًـا وفدان 

موسـكو. ومنصـة  القاهـرة  لمنصـة 
واكتفـى دي ميسـتورا في هـذه الجولـة، 
بالتعريـج عى ضرورة عـدم تجاهل الكرد 
السـوريين، والسـماح لممثليهم بالمشـاركة 

الدسـتور. وضع  في 

"جنيف8"
بـدأت أولى جـولت جنيـف، نهاية ترين 
الثـاني 2017، وقـال دي ميسـتورا إنهـا 

ستسـتمر حتى منتصـف كانـون الأول.

جـاءت هذه الجـولت بعد اتفـاق المعارضة 
عى وفد موحـد في مؤتمـر "الرياض2"، 
قيـل إن ذلـك تـم بضغـط دولي، بعدمـا 
العليـا"  "التفـاوض  هيئـة  إلى  انضمـت 
شـخصيات من منصـة القاهرة وموسـكو، 
ممثـلًا  الكـردي  الوطنـي  المجلـس  ومـن 

بحـواس خليـل وإبراهيـم برو.
الذاتيـة"  في هـذا الوقـت كانـت "الإدارة 
ونفوذهـا،  سـيطرتها  توسـع  الكرديـة 
وتمكنت مـن السـيطرة عـى الرقة وشرق 
الـدولي  التحالـف  مـن  بدعـم  الفـرات 

وأمريـكا.
إل أن هـذا لم يرض النظام السـوري، الذي 
اسـتهزأ مرة أخـرى عى لسـان الجعفري، 
سـؤال  عـى  فـردّ  صحفـي،  مؤتمـر  في 
للصحفيين عن الحكـم الذاتي في "المناطق 
الكرديـة"، بتقديـم مصطلح سـوري عى 
الكـردي، وطلـب مـن الصحفـي القـدوم 
إلى منتصـف سـوريا، إلى حمـص مثـلًا، 
في إشـارة إلى بعـد الكـرد عـن المجتمـع 

لسوري. ا
ورغـم موقف المعارضـة التي اتسـم بقليل 
اللامركزيـة  الإدارة  تجـاه  المرونـة  مـن 
المعارضـة  إن  القـول  في سـوريا، يمكـن 
الـتركي  حليفهـا  مـع  تماهـت  السـورية 
سـوريا  لقـوات  تمثيـل  لأي  الرافـض 
الديمقراطيـة، الجنـاح العسـكري لـلإدارة 
أو  العسـكرية  المفاوضـات،  في  الذاتيـة، 
"سـوتي"  في  حتـى  أو  السياسـية، 

الوطنـي. للحـوار 

المشاركة الكردية في "ماراثون جنيف"

إبراهيم برو مع نصر الحريري وسهير الأتاسي )إنترنت(
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)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 398 شراء 492 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  12.686الذهب 21  14.800 الأرز )ك(  500السكر )ك(  260البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 110 شراء 109 دولار أمريكي  مبيع 423 شراء 420

عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

ل تقتـر العائـدات الماديـة عى 
التجـار فقط، بـل حظـي النظام 
 20 آخرهـا  كان  كبـيرة،  بمبالـغ 
الأتـاوات  مقابـل  دولر  مليـون 
التي فرضها عى شـحن البضائع 
التاجـر  مـع  صفقـة  بموجـب 

محيـي الديـن المنفـوش.
ومـع بدء إدخال القوافـل الغذائية 
إلى الغوطـة، ماتزال أسـعار المواد 
الغذائية "خيالية" بالنسـبة لدخل 
الفـرد الـذي زاد مـن انخفاضـه 
البطالـة وغيـاب  ارتفـاع معـدل 
المهن والحـرف التي كانـت المورد 
عـام  قبـل  للسـكان  الأسـاسي 
2011، لينطبـق الحـال المعيي 
مـع مقولة "الجمل بلـيرة وما في 

ليرة".

"معادلة عكسية".. التجار 
يشترون 

بعـد دخـول قافلة التاجـر محيي 
الديـن المنفـوش، أواخـر ترين 
الثـاني المـاضي، تراجعت أسـعار 
السـكر والسـمن والزيت النباتي، 
بعدمـا كان سـعر كيلـو السـكر 
لـيرة   15500 حـوالي  الواحـد 
سـورية ليصبـح بحـدود ثلاثـة 

آلف لـيرة.
وتضمنـت الصفقـة التـي أبرمت 
إدخـال  السـوري  النظـام  مـع 
المـواد  مـن  طـن  آلف  خمسـة 

يوميـًا. طنًـا   160 بمعـدل 
وبحسـب مديـر العلاقـات العامة 
في إدارة التجـارة والقتصـاد في 
الغوطـة، أبـو محمـود الشـامي، 
فـإن ما وصـل إلى المسـتهلك من 
المـواد الداخلة مـن القوافـل جزء 
بسـيط، موضحًا أن الذين يقبلون 
الـراء حاليًـا هـم تجـار  عـى 
نصـف الجملة والمفـرق لتعويض 

متاجرهم. في  النقـص 
إلى  الشـامي، في حديـث  وقـال 
عنـب بلـدي، إن هـذه الظـروف 
سـببها ضعـف القـوة الرائيـة 
الوضع  المسـتهلك، وتدهـور  لدى 
المعيـي لـدى أهـالي الغوطـة، 
عـدا عـن ارتفـاع نسـبة البطالـة 
إلى حـوالي %80 خـلال خمسـة 
وتصنيـف  مضـت،  أشـهر 
خـط  تحـت  الأهـالي  %90مـن 

الفقـر.
آليـة محددة يقـوم عليهـا إدخال 
المـواد الغذائيـة إلى مـدن الغوطة 
المحـاصرة، واتضحـت ملامحهـا 
والتـي  الأخـيرة،  الدفعـة  في 
عـادت بالفائـدة بشـكل أسـاسي 
فالأهـالي  المنطقـة،  تجـار  عـى 
يفتقـدون للقـدرة عـى الـراء، 
الأمـر الذي دفع التجـار إلى شراء 
كافة البضائع بهـدف طرحها في 
السـوق مجددًا في الأيـام المقبلة، 

وبأسـعار مضاعفـة عـما كانـت 
عليـه في الأيـام الأولى لدخولهـا.

ول يشـكل دخول البضائـع بهذه 
الأسـعار كسراً للحصار، بحسـب 
إلى  الأمـر  عـزا  الـذي  الشـامي، 
وجود الأتـاوات المرتفعة جدًا عى 
المواد، ومـا يتبعه مـن "بورصة" 

ترتبـط بـكل نوع غـذائي.
وسـعت العديـد مـن المؤسسـات 
الرائـدة في الغوطـة إلى تحديـد 
الأسـعار، لكن دون جدوى بسبب 
احتـكار التجـار للبضائـع وتأثر 
إدخالها بـروط النظـام، إضافةً 
التجاريـة  الحركـة  اقتصـار  إلى 
عـى معـبر واحـد هـو الوافدين، 
ورفـض النظـام لفتـح أي معابر 
أخـرى في جسريـن وعربين بعد 
مفاوضـات مـن قبـل المعارضـة 

لسورية. ا

مصادر "محدودة" للدخل
الظـروف  تـردي  مـع  بالتزامـن 
التي يمـر فيها المدنيـون، طرحت 
مصـادر  عـن  تسـاؤلت  عـدة 
عليهـا  يعتمـدون  التـي  الدخـل 

اليوميـة. مسـتلزماتهم  لتلبيـة 
في  القتصـادي  المكتـب  عضـو 
الرحمـن  عبـد  دومـا،  مدينـة 
صالحـة، اعتـبر أن مصـادر دخل 
الرقيـة  الغوطـة  في  الفـرد 
قليلـة،  منابـع  في  تنحـر 
موضحًـا لعنـب بلـدي أن المصدر 
هـو  الشـباب  لمعظـم  الأسـاسي 
إلى  بالإضافـة  الماليـة،  المنـح 
الموظفين في المؤسسـات، وبعض 
كبسـطات  اليوميـة  الأعـمال 
البنزيـن وبيـع الخضـار والخبز 

والدخـان.
أما العائـلات، فكثـير منها فقدت 
الأب )رب الأسرة(، وتعتـبر الإغاثة 
المنظـمات  مـن  يتلقونهـا  التـي 
لمروفهـم  الأسـاسي  المصـدر 
الكفـالت  عـن  عـدا  ودخلهـم، 
المقدمـة لهـم مـن منظـمات دعم 

الأيتـام.
وبحسـب صالحـة، يعتمد قسـم 
آخـر مـن المدنيـين عـى بعـض 
البسـيطة  الحـرف  في  الأعـمال 
)نجارة، حدادة، بيـع محروقات(، 
المتعلقـة  الأعـمال  جانـب  إلى 

والتعليمـي. الطبـي  بالمجـال 
عـى  آخـرون  يعتمـد  بينـما 
المسـاعدات النقديـة المقدمـة لهم 
هـذه  وتصطـدم  الخـارج،  مـن 
العمليـة بطريقـة التحويـل عـن 
التـي  الرافـة  شركات  طريـق 

.17% نسـبة  تحسـم 
وتشـكّل الرائـح المذكـورة أقـل 
سـكان  نسـبة  مـن   30% مـن 
 70% أمـا  الرقيـة،  الغوطـة 
المتبقيـة فإنهـا تعـاني أوضاعًـا 
"مأسـاوية" مـن الفقر، بحسـب 

القتصـادي. المكتـب  عضـو 

مـن  المؤلفـة  العائلـة  وتحتـاج 
لـيرة  ألـف  أشـخاص  خمسـة 
سـورية لـراء عـرة أرغفة من 
الخبـز ل يزيـد وزنها عـى 900 
غـرام، والتي يتم الحصـول عليها 
بالتاجـر  الخاصـة  الأفـران  مـن 
المنفـوش، بعد توزيعـه لكل مدن 
الكثافـة  الغوطـة حسـب نسـبة 

للمنطقـة. السـكانية 
ورغـم إدراج المنطقـة في اتفاقية 
بضمانـة  التوتـر"  "تخفيـف 
تضمنت  إيرانية،  روسـية-تركية- 
الغوطـة  عـن  الحصـار  فـك 
دون  الأساسـية،  المـواد  وإدخـال 
أي إعاقـات أو ضرائـب أو أتاوات، 
تتعـرض المنطقـة لحصـار يزداد 
يومـي  قصـف  وإلى  إحكامـه، 
الجويـة  الغـارات  بعـرات 

المدفعيـة. والقذائـف 

الفصائل "على الخط"
وفي سـياق الحديـث عـن الواقع 
القتصـادي للغوطـة الرقية، ل 
يمكـن تحييـد تدخـل الفصائـل 
العسـكرية العاملـة في المنطقـة، 
إذ تلعـب الفصائـل دوراً كبيراً في 
رسـم وتحديـد الآليـة التجاريـة، 
أو  التفاقيـات  ضمـن  سـواء 
الصفقـات المبرمـة بـين النظـام 
والتجـار، أو مـن خـلال التجـار 
الذيـن  بالفصائـل  المرتبطـين 

بحمايتهـم. أعمالهـم  يسـيرون 
إسـماعيل ياسـين عضـو مجلس 
محافظـة ريـف دمشـق تحـدث 
دومـا،  )قطـاع  القطاعـين  عـن 
الغوطـة  في  الأوسـط(  القطـاع 
وطريقـة التعامـل مـع المدنيـين 
مـن قبـل الفصائـل، ووصفها بـ 

"المتفاوتـة".
إن "جيـش  بلـدي  وقـال لعنـب 
سـير  في  يتدخـل  السـلام" 
والإغاثيـة  الإنسـانية  المؤسسـات 
بشـكل  قطاعاتـه  في  العاملـة 
"فيلـق  يتدخـل  بينـما  كامـل، 

أحيانـًا. الرحمـن" 
وبإغـلاق الأنفـاق بعد السـيطرة 
والقابـون  بـرزة  حيـي  عـى 
القطـاع  عـن  المعابـر  انقطعـت 
العمليـة  وتوقفـت  الأوسـط 
في  أمـا  تـام،  بشـكل  التجاريـة 
معـبر  مايـزال  دومـا  مدينـة 
الوافديـن مفتوحًـا أمـام التجارة.

التمـور  وربمـا يجسـد معـرض 
الـذي أقيـم في مناطـق سـيطرة 
الأسـبوع  الإسـلام"،  "جيـش 
القتصـادي  "الـرخ"  المـاضي، 
الغوطـة  وبلـدات  مـدن  بـين 
الرقيـة، إذ تعتـبر مـدن القطاع 
مـن  "مأسـاة"  أكـر  الأوسـط 
التواصـل  لغيـاب  دومـا،  قطـاع 
النظـام  مناطـق  مـع  التجـاري 
بمناطـق  بالمـرور  وحرهـا 

الإسـلام". "جيـش  سـيطرة 

الجمل بليرة وما في ليرة

"بورصة غذاء" بين دمشق وغوطتها الشرقية
شاب يحمل أكياس الطحين في مدينة حمورية في الغوطة الشرقية - 30 كانون الأول 2017 )عنب 
بلدي(

دورة حياة السلعة
العـز  أبـو  معتـز  التاجـر 
إدخـال  تفاصيـل  تحـدث عـن 
الغوطـة،  إلى  البضائـع 
أن  بلـدي  لعنـب  موضحًـا 
يشـتري  الغوطـة  في  التاجـر 
مـواده عـن طريـق عملائه في 
دمشـق، ليتـم نقلهـا فيـما بعد 
مـن دمشـق إلى مركـز شـحن 
معربـا  في  المنفـوش  التاجـر 

دمشـق. بريـف 
وفي المرحلة التاليـة تدخل شركة 
المنفوش هذه المـواد إلى الغوطة، 
ويتـم الحسـاب المالي عـى وزن 

البضائـع ونوعها، فمثلًا الألبسـة 
3300 لـيرة عى الكيلـو الواحد، 
البسـكويت   ،3300 الأحذيـة 
والمكـسرات  الموالـح   ،3500
وأدواتهـا  المنظفـات   ،3700

.3800
وأشـار "أبـو العـز" إلى أن أجرة 
الشـحن تدفـع عند إدخـال المواد 
إلى الغوطـة بعـد اجتيـاز معبر 
نسـبة  أن  إلى  لفتـًا  الوافديـن، 
ارتفاع أسـعار الموالح والمكسرات 
أربعـة  دمشـق  العاصمـة  عـن 
ثلاثـة  والألبسـة  أضعـاف، 
الغذائيـة  المـواد  أمـا  أضعـاف، 

فتزيـد ثمانيـة أضعـاف للطلـب 
الكبـير عليهـا قياسًـا بالبضائع 

الأخـرى.
وأعطـى عضو المكتـب القتصادي 
آليـة أوضـح تتمثل بخطـوة أولى 
هـي اسـتلام المندوبـين للبضائع 
من مسـتودعات المنفوش، وبعدها 
يبيعونهـا لتجار الجملـة، ومن ثم 
يبيع تاجـر الجملة لتجـار نصف 
الجملـة والبقاليـات والبسـطات، 
موضحًـا أن كل مرحلـة مـن هذه 
المراحـل مـن البيع يضـاف عليها 
نسـبة من الأرباح، إضافة لسعرها 

أساسًـا. المرتفع 

أربــاح

دمشق

مركز المنفوش
معربا

إلى الغوطة 
عبر الوافدين

مستودعات 
المنفوش

تجار جملة 
ونصف جملة

أربــاح

أتاوة

أرباح

عدة أضغاف السعر

المستهلك

الموالح
والمكسرات 2X

المواد
الغذائية

8X
الثياب

والألبسة 3X

تحكم "لعبة اقتصادية" غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، ومع 
بدء دخول المواد الغذائية والبضائع إليها من معبر الوافدين بطريقة 
غير مستقرة، تكشفت معادلات هذه اللعبة وفوائد التجار والنظام 

السوري، على حساب المواطنين الذين فقدوا القيمة الشرائية.
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عنب بلدي - صبا الحسن     

النسـاء  عـرات  مـن  واحـدة  هبـة 
ممـن أصبـح مصيرهـن مجهـولً بعد 
الـزوج،  اختفـاء  أو  سـفر  أو  اعتقـال 
فسـبع سـنوات من الحرب في سـوريا 
كانـت كفيلـة بتغيـير أنمـاط وركائـز 
بـل  الداخـل،  مـن  السـوري  المجتمـع 
وإفـراز إجـراءات جديدة عليـه لم تكن 
شـائعةً من قبـل، أحد هـذه الإجراءات 
وضـع  أو  بالطـلاق،  التفويـض  هـو 
“العصمـة بيـد الزوجة” كما يسـميها 
رائجـة  أصبحـت  والتـي  البعـض، 
أهـم  وأحـد  السـورية  المحاكـم  في 
الـروط التـي تفرضهـا الفتيات عى 
خاطبيهـن عنـد تثبيـت عقـد الـزواج 

الرسـمية. المحاكـم  في 
أظهـرت بحة صـوت هبة أثنـاء حديثنا 
الـذي  والحـزن  الأسى  حجـم  معهـا 
عايشـته، فآخـر اتصـال مـن زوجهـا 
كان منـذ قرابة السـنة، بعـد أن وعدها 
بالعمـل عى إجـراءات لم الشـمل فور 
أن  إل  أوروبـا،  أرض  قدمـه  ملامسـة 
بعـد  أخُلفـت،  والوعـود  زلـت  القـدم 

انقطـاع أخبـاره وتوقـف اتصالتـه.
أسـباباً  اتصالتـه  لغيـاب  “وضعـت 
عديـدة، قلـة أموالـه، انشـغاله بالعمل 

المتواصـل )...( حتى وصلنـي من أحد 
معـارفي خـبر زواجـه مـن أخـرى”، 
نـزل هـذا الخـبر مثـل الصاعقـة عى 
إلى  العـودة  بعدهـا  قـررت  هبـة، 
الطـلاق  بإجـراءات  والبـدء  سـوريا 

بيدهـا. العصمـة  كـون 
إجـراءات  انتهـاء  الآن  تنتظرهبـة 
الطـلاق لتبـدأ بعدهـا حيـاةً جديـدة، 
وتنصـح كل فتـاة مقبلـة عـى الزواج 
شرط  وتضـع  حذوهـا  تحـذو  بـأن 
العصمـة بيدهـا أسـاس عقد الـزواج.

السوري..  القانون  في  العصمة 
إضافات لا معنى لها

قانـون  عـى  بلـدي  عنـب  اطلعـت 
السـوري،  الشـخصية  الأحـوال 
الطـلاق  في  الأصـل  أن  فيـه  ورأت 
المـادة  أن  إل  الـزوج،  بيـد  يكـون  أن 
أنـه  إلى  تطرقـت  القانـون  مـن   87
في  نفسـها  تطليـق  للزوجـة  يجـوز 
في  كامـل  تفويـض  الأولى  حالتـين: 
عقـد  في  ذلـك  هـي  اشـترطت  حـال 
إرجاعهـا  للـزوج  يحـق  ول  الـزواج، 
والثانيـة  الحالـة،  هـذه  في  لعصمتـه 
هـي توكيـل الـزوج لزوجتـه بتطليـق 
عـن  يرجـع  أن  لـه  ويجـوز  نفسـها، 
توكيلـه بالطـلاق متـى شـاء وفي أي 

وقـت، وهـي الحالة الأكر شـيوعًا في 
سـوريا.

في  تعمـل  كانـت  أحـلام،  المحاميـة 
ذكـر  عـدم  وفضلـت  دمشـق  قضـاء 
القانـون  إن  قالـت  الكامـل،  اسـمها 
“العصمـة  عبـارة  صراحـةً  يذكـر  لم 
الحـق  أعطاهـا  بـل  الزوجـة”،  بيـد 
عنـد  بـه  ترغـب  شرط  أي  بوضـع 
يكـون  أل  عـى  الـزواج  عقـد  كتابـة 
مخالفًـا للقانـون، وغير ملـزم للزوج، 
أن  مثـلًا  اشـترطت  إذا  أنهـا  بمعنـى 
عقـد  في  بيدهـا”  “العصمـة  تكـون 
الـزواج، وتم فسـخ العقـد ل يحق لها 
الرجـوع لزوجهـا بنفسـها بـل تحتاج 
لعقـد جديـد ومهـر جديد، مثـل العقد 

تمامًـا. الأول 
كـما أنهـا ل تسـتطيع، كما هو شـائع 
شـفهيًا،  “تطلقـه”  أن  المجتمـع،  في 
كحقـه في ذلـك بقولـه “أنـت طالق”، 
بـل تحتـاج إلى رفـع دعـوى تفريـق، 
سيسـتلم  باعتبـاره  الـزوج  وبعلـم 
أمـا في حـال  الدعـوى ورقيـًا،  هـذه 
الزوجـة  بتفويـض  الـزوج  قـام 
توكيلهـا  أو  شـفهياً  نفسـها  بتطليـق 
بذلـك كتابيـًا فإنهـا بـكل الأحـوال ل 
رفـع  طريـق  عـن  إل  ذلـك  تسـتطيع 

الذكـر. آنفـة  التفريـق  دعـوى 

وبذلـك، ووفقًا لـرأي المحاميـة، تختلف 
الطـرق والنتيجـة واحدة، فـإن وضعت 
في  بيدهـا”  “العصمـة  شرط  الزوجـة 
عقد الـزواج أو دفـع الـزوج لتفويضها 
تحتـاج  نفسـها،  بتطليـق  توكيلهـا  أو 
أي  أو مخالعـة،  لرفـع دعـوى تفريـق 
مـن الناحيـة العملية ل يحكـم القاضي 
 30 بعـد مـي  إل  بينهـما  بالتفريـق 
يومًـا مـن دعوتهـا المرفوعة، أمـا الزوج 
فلـه الحـق وفقًـا للقانون بــ “الطلاق 
الإداري” مـن دون علـم الزوجـة، أو بـ 

“دعـوى التفريـق”.

مطالب يعزز  الفقد 
الزوجة بيد  العصمة   

التقـت عنـب بلـدي في وقـت سـابق 
بـأم عبـد اللـه، التـي بـادرت بالقـول 
السـورية  الأمـن  قـوات  “اعتقلـت 
السـورية-  الحـدود  عـى  زوجـي 
عينـي”. أمـام   2014 عـام  اللبنانيـة 

اللحظـة  عـن  اللـه  عبـد  أم  وتتحـدث 
التـي شـكلت نقطة تحـول في حياتها، 
حملهـا  مـن  شـهر  أول  في  كانـت  إذ 
الأول، ولم يمـض عـى زواجهـا أكـر 
مـن ثلاثـة أشـهر، غـير أنهـا أعيـدت 
وحيـدة إلى دمشـق مـع قـرار “حظر 
مـن السـفر”، وفي صيف العـام ذاته، 

“كي لا أبقى معلقة"

زوجات سوريات يتسلحن
بـ "العصمة" لمواجهة الحرب

)AFP( 2016 قاض يحل قضية طلاق في المحكمة الشرعية في دمشق - 6  آذار

مواهب سورية تنشط بعيدًا عن الأضواء في أورفة

عنـب بلدي - أورفة    

يتـدرب 13 شـاباً سـورياً تـتراوح أعمارهـم بـين 
17 و29 عامًـا، منـذ أشـهر قليلـة عـى لعبـة كرة 
القـدم، معظمهـم كان يمـارس اللعبـة في الأنديـة 
في  آخـرون  يشـارك  بينـما  سـابقًا،  السـورية 
عـروض فنيـة وأدبيـة، دون أيـن يجـدوا منصات 

تتبناهـا وترعاهـا. أو ربمـا  مواهبهـم،  تعـرض 

للعب  مشتركة  مساحة 
لعبـي  أحـد  الفيـاض،  محمـد  الشـاب  ويقـول 
"الآزوري"، لعنـب بلـدي، إن هـدف الفريـق مـن 
مشـتركة  مسـاحة  إيجـاد  في  يكمـن  التدريبـات 
بعـد  المفضلـة  هوايتهـم  ليمارسـوا  تجمعهـم 
المواهـب  العمـل، ولكتشـاف  نهـار "شـاق" مـن 

اليافعـة. الرياضيـة 
المنوعـة  السـورية  المواهـب  مـن  الكثـير  "هنـاك 
بـين الرياضـة والفـن والأدب، إل أنهـا تدفـن بين 

العمـل وتفاصيـل الحيـاة اليومية، أو ربمـا ل تجد 
منصـة تعـرض فيها قدراتهـا"، وفق محمـد، الذي 
يـرى أنهـا "تحتـاج رعايـة واهتمامًـا مـن بقيـة 

ذلك". عـى  القادريـن  السـوريين 
الواجهـة  مـن  جـزءًا  يشـكلون  الشـباب  أولئـك 
الحضاريـة للسـوريين، يـرى محمـد، الـذي يدعو 
"العـرات  وجـود  مؤكـدًا  إليهـم،  اللتفـات  إلى 
مـن الأسـماء التـي غابـت عـن النشـاط الثقـافي 
والماديـة  المعيشـية  ظروفهـم  نتيجـة  والريـاضي 

الصعبـة".
يشـارك الفريـق اليـوم في دوري الفرق السـورية 
الـدوري  يكـون  أن  متمنيـًا  أورفـة،  مدينـة  في 
"منصـة لعـرض القـدرات التـي يتضمنهـا الفريق 

والمواهـب الجديـدة التـي انضمـت إليـه ".
شركـة  مـع  التنسـيق  بعـد  مشـاركته  وتـأتي 
مالكهـا  القانونيـة، ويقـول  للشـؤون  "العيـى" 
المـالي  الدعـم  إن  بلـدي،  لعنـب  العيـى  محمـد 
الـذي وصفه بـ "البسـيط" الـذي يقدمـه للفريق، 

ويافعـة". شـابة  بمواهـب  للاهتـمام  "محاولـة 
"أتمنـى أل نسـهم في دفـن مواهبهـم مـن خـلال 
أنهـم  الـذي يـرى  العيـى،  تجاهلهـم"، يضيـف 
يسـتحقون أكـر مـما هـو متـاح لهـم في الوقـت 

الراهـن، ورعايـة "طويلـة" ومسـتمرة.

أورفة للنجاة خارج  "سباحة" 
بعيـدًا عـن الرياضـة تحـاول الناشـطة السـورية 
الفنيـة  تنميـة مواهبهـا  مـن حلـب سـمر عينـي، 
والثقافيـة، في ظل دعـم المنظمات والأفـراد لبعض 
المبدعـين "ولكـن ضمـن قطاعات محـدودة ودون 

تغطيـة الجميـع".
مـع إكمالهـا الدراسـة، كانـت سـمر حتـى وقـت 
الفـرق  إحـدى  مـع  تدريباتهـا  تتابـع  قريـب 
ضعـف  إن  بلـدي  لعنـب  وتقـول  المسرحيـة، 
إتمـام  مـن  منعهـا  المـوارد  وقلـة  الإمكانيـات 

. ت يبـا ر لتد ا
"العراقيـل والصعوبـات هنـا كثيرة أمـام المبدعين، 

ولـذا يفكـر الشـخص بالسـفر أو النشـغال بعمله 
والبتعـاد عـن أحلامـه"، تضيـف سـمر، مشـيرةً 
إلى أن "البعـض يحاول السـباحة والنجاة بنفسـه 
وموهبتـه مبتعـدًا عـن أورفـة، نحـو وليـات تضم 

فرصًـا أكـبر لتنميـة القدرات".
وتقـر الناشـطة بـأن ذلـك "تحـدٍ كبـير وخاصـة 
للفئـة الأهـم التـي تمتلـك المواهـب، ومعظمهم من 

الشـباب واليافعـين".
رغـم أن أورفـة تحتضـن العديـد مـن الفعاليـات 
"ليسـت  أنهـا  إل  السـورية،  والفنيـة  الرياضيـة 
مـن  نظـر  وجهـة  مـن  محـدودة"،  بـل  كافيـة 
الشـباب  مـن  آراءهـم  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 

فيهـا. واليافعـين 
وبينـما يتمنـى محمد رعايـة "النجـوم الصغيرة"، 
التـي تحمـل الأمـل لسـوريا المسـتقبل، عـى حـد 
يبقيهـا  بديـل  حـل  عـن  سـمر  تبحـث  وصفـه، 
متابعـة  مـن  ويمكنهـا  أورفـة،  في  عائلتهـا  مـع 

أخـرى". مدينـة  في  غربـة  "دون  تدريباتهـا 

يجتمع فريق "الآزوري" الذي يضم لاعبين سوريين يوميًا، ليجري تدريباته على أرض أحد الملاعب في منطقة "بهجة إيفلير" في 
مدينة أورفة التركية، ومثله سوريون موهوبون في مجالات أخرى، بعيدًا عن دائرة الضوء والاهتمام.

لم يمض على زواج هبة أشهرًا قليلة حتى طُلب زوجها للخدمة العسكرية، فاضطرت 
للسفر إلى تركيا معه، ومنها رحل الزوج وحيدًا إلى السويد حيث أقام هناك، متناسيًا، 

على حد قولها، زوجة تحمل في أحشائها جنينًا سيحمل لقب عائلته التي لم تعد تريدها، 
بعد تخلي زوجها عنها.
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اضطـرت إلى السـفر إلى تركيـا بطريقة 
غـير شرعيـة، لضغـوط أمنيـة مرتبطـة 
بكونهـا زوجـة معتقل، لتقـي أعوامها 
الأقـارب،  منـازل  بـين  متنقلـة  التاليـة 

ومنـازل السـكن الجماعـي للفتيـات.
لحقـوق  السـورية  الشـبكة  ووثقـت 
سـوري  معتقـل  ألـف   117 النسـان 
بالأسـماء، إل أن التقديرات تشـير إلى أن 
العـدد يفـوق حاجـز 215 ألـف معتقل، 
معتقـلات  في  موجـودون  غالبيتهـم 
النظام السـوري، ول وجـود لإحصائيات 
ولـو تقريبيـة عـن أعـداد المتزوجين من 

المفقوديـن. أو  المعتقلـين 
الحاليـة  السـورية  المحاكـم  وشـهدت 
طلبـات كثـيرة لإنهـاء عقـود زواج مـن 
مختلفـة،  لأسـباب  مفقوديـن  زوجـات 
كحاجـة الزوجة للسـفر مـع أبنائها خارج 
الوطـن أو الحاجـة المادية للـزواج مجددًا، 
فما هـو طريـق النجـاة في هـذه الحالة؟

وفقًـا للمحاميـة فـإن طلـب التفريق من 
قبـل الزوجـة باعتبـار الزوج مفقـودًا ل 
يجـوز بالقانون السـوري، لأنه يشـترط 
تبليـغ الـزوج بالمعاملة وتسـلمه أوراقها 
زوجـات  لكـن  معـروف،  مـكان  في 
المفقوديـن يلجـؤون في هـذه الأيام إلى 
إحـدى طريقتـين: إحداهـما رفـع دعوى 
وبـرط  مفقـودًا،  باعتبـاره  تفريـق 
مـي سـنة كاملـة عـى هـذا الغيـاب. 
النتظـار  فهـي  الثانيـة،  الطريقـة  أمـا 
أربـع سـنوات عى فقـده، ويعتـبر بهذه 
الحالـة وفقًا للقانـون متوفيـًا، وبالتالي 

عقـد الـزواج منتهيـًا.
 إل أن بعـض الزوجـات يلجـأن وبشـكل 
مخالـف للقانـون إلى التكتـم عـى فقـد 
الـزوج ورفع دعـوى تفريـق، وفي حال 
عـدم حضـوره جلسـتين متتاليتـين يتـم 
الحكـم لصالـح الزوجـة والوصـول إلى 

حكـم التفريـق.
أمـا أم عبـد الله، فتؤكـد أن طفلهـا، الذي 
يبلـغ مـن العمـر عامـين ونصـف العام، 
هـو مـا يدفعها بشـكل أسـاسي للحصول 
بعـد  مجـددًا،  والـزواج  التفريـق،  عـى 
أن واجهـت مصاعـب كبـيرة في الغربـة، 
حيـاة  تأمـين  يمكنهـا  ل  أنـه  وأدركـت 
عـى  تحصـل  لم  “مـا  لطفلهـا،  كريمـة 

بالأمـان”. وتحظـى  السـتقرار 

%70 نسبة الطلاق في زيجات 
الزوجة” بيد  “العصمة 

أكـدت مصـادر قضائيـة ارتفـاع نسـبة 
ملحـوظ  بشـكل  سـوريا  في  الطـلاق 

 40 الحـالي  العـام  بدايـة  في  مسـجلة 
ألف حالـة معظمهم في دمشـق وريفها، 
وفق مـا نـرت صحيفـة “الوطن”، في 

المـاضي. الأول  31 تريـن 
هـذه  ربـع  أن  إلى  المصـادر  وأشـارت 
الـزوج  غيـاب  بسـبب  حـدث  الحـالت 
“لأسـباب  زوجتـه  عـن  طويلـة  فـترة 
أمنيـة”، بينـما %75منهـا كانت بسـبب 

الزوجـين. بـين  عائليـة  خلافـات 

الرعـي  القـاضي  تريـح  وبحسـب 
المعـراوي،  محمـود  بدمشـق،  الأول 
في  الطـلاق  نسـبة  بلغـت  فقـد 
الزيجـات التـي تكـون فيهـا العصمـة 
%70، لذلك دعا  بيـد الزوجـة حـوالي 
إلى  النسـاء  الأول  الرعـي  القـاضي 
حـالت  في  بأيديهـن،  العصمـة  جعـل 
الـزواج  تسـجيل  منهـا  محـدودة، 
في  تسـجيله  لصعوبـة  تفاديـًا  عرفيًـا 
الحـرب، مـا  المحكمـة نتيجـة ظـروف 
أو  بعـد،  فيـما  تثبيتـه  للزوجـة  يتيـح 
حتـى  أو  مثـلًا،  الشـمل”  “لم  حالـة 
حـد  عـى  بعـد،  فيـما  نفسـها  طـلاق 

قولـه.
ودرءًا للمشـاكل التي ظهـرت في المجتمع 
المعـراوي نصيحة  بالآونة الأخـيرة، وجه 
للنسـاء باشـتراط أن تكـون العصمة بيد 
الزوجـة في حـال زواجـه بأخـرى، كي 

تسـتطيع تطليق نفسـها متى شـاءت.

خيارات العصمة “شرعًا” 
وأوجه الفرق بينها

لم تكـن هنـادي فضـل )اسـم مسـتعار( 
تعـرف خاطبهـا مـن قبـل، فاختـارت أن 
تكـون العصمـة بيدهـا عنـد كتابـة عقـد 
تكـون  أن  “اشـترطت  وقالـت  الشـيخ، 
العصمـة بيـدي في عقـد الشـيخ، إلى أن 

العقـد في المحكمـة”. يثبـت 
ورغـم عـدم اشـتراطها الحصـول عـى 
لم  المحكمـة،  عقـد  في  لحقًـا  العصمـة 
أسّرت  بـل  الخطـوة،  هـذه  عـى  تنـدم 
عنـد  الـيء  ذات  سـتفعل  بأنهـا  لنـا 
لحقـوق  ففيـه “حفـظ  ابنتهـا،  تزويـج 
المـرأة  تفريـق  لمعاملـة  وتسـهيل  المـرأة 
بذلـك  عـن خطيبهـا، في حـال رغبتهـا 

لـه”. الرجـل  ورفـض 
وجـوه،  ثلاثـة  الـرع  في  للعصمـة 
وضحهـا المحامـي الشـيخ والدكتـور في 
شـكري،  الخـير  أبـو  الـدولي،  القانـون 
عندمـا فـرق لعنب بلـدي بـين “التوكيل” 
الـذي يجـوز فيـه للـزوج أن يـوكل المرأة 
هـذه  في  لـه  ويمكـن  نفسـها،  بتطليـق 
الحالـة أن يسـحب الوكالـة ويعـزل المرأة 
عـن التوكيـل إن أراد. وبـين “التمليك”، إذ 
يمكـن للـزوج أن يملـك المرأة أمر نفسـها، 
كأن يقـول لهـا “جعلـت أمـرك أو طلاقك 
بيـدك”، ولهـا في هـذه الحالـة أن تطلـق 
نفسـها طلقـة أو أكـر متـى تريـد، إل أن 
أن  الحالـة  هـذه  في  يسـتطيع  ل  الـزوج 

يعزلهـا عـن التمليـك. 
وينبثـق عـن التمليـك "التفويـض"، وهو 
اسـم مـن أسـماء التمليـك، إل أن الفـارق 
الوحيـد بينهـما عند علـماء الشـافعية أن 
الزوجـة ينبغـي لها أن تفوض نفسـها في 
مجلـس العقـد، فـإن لم تمتلـك تفويـض 
نفسـها في ذلـك المجلس بطـل التفويض.

فهـو  للعصمـة  الأخـير  الوجـه  أمـا 
“التخيـير”، الـذي يضـع المـرأة في خيار 
البقـاء مـع الـزوج أو الفـراق، بـأن يقول 
لهـا “اختارينـي أو اختاري نفسـك” فلها 
أن تفعـل مـن الأمريـن مـا أحبـت، فـإن 
اختـارت الفـراق كان طلاقها ثلاثـًا، وحالُ 
التخيـير كالتمليك ليس للرجل أن يسـحبه 

الزوجة. مـن 
ويحـق للمـرأة شرعًا طلـب العصمة شرط 
أن يتـم ذلـك بعـد انتهـاء كتابـة العقـد، 
لأن الرجـل ل يجـوز لـه أن يـوكل المـرأة 
أو يملكهـا أو يخيرهـا إل بعـد أن يمتلـك 
هـو ذلـك، وهـو ل يمتلك هـذا الحـق قبل 
العقـد، فتطلـب بعدها المرأة مـن الزوج أن 

يفوضهـا أو يخيرهـا أو يملكهـا.

إن القانون لم 
يذكر صراحةً 

عبارة “العصمة بيد 
الزوجة”، بل أعطاها 

الحق بوضع أي 
شرط ترغب به عند 
كتابة عقد الزواج 

على ألا يكون 
مخالفًا للقانون

)AFP( 2016 قاض يحل قضية طلاق في المحكمة الشرعية في دمشق - 6  آذار
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"صـار مـروف عيلتي بكفـة ومروفي 
بكفـة تانيـة"، يقـول عاصم، طالـب المعهد 
الطبـي في جامعـة إدلـب، الـذي يسـكن 
في شـقة مع خمسـة مـن زملائـه، متحدثاً 
عـن معانـاة تتجـى بغـلاء أسـعار المنازل 
التـي  المدينـة،  في  للإيجـار  المخصصـة 
تحتضـن الآلف مـن النازحـين إلى جانـب 

. نها سكا

يعـاني معظم الطلاب في جامعـة إدلب، من 
القاطنـين في ريـف المحافظـة، صعوبـات 
في التعامـل مـع مصاريف الجامعـة، التي 
تتمثـل بالإيجـارات والخدمـات الضرورية 

لإكـمال تعليمهم.
ويتحـدث عاصـم لعنب بلـدي عن أسـعار 
الإيجـارات في إدلـب، "البيـوت غاليـة جدًا 
والحتـكار،  السـتغلال  مـن  نـوع  وهـذا 
فكلفـة اسـتئجارغرفتين تبلـغ 15 ألف ليرة 

سـورية شـهرياً دون فرش، أما مـع الفرش 
فيتوجـب عليـك دفـع ضعـف المبلغ".

وطـول  المواصـلات  صعوبـة  وبسـبب 
ريـف  مناطـق  بعـض  مـن  الطريـق 
الطـلاب  بعـض  اضطـر  المحافظـة، 
لسـتئجار غـرف داخـل مدينـة إدلـب، 
بحـوالي  المسـتأجرين  نسـبة  وقـدروا 
الجامعـة. طـلاب  مجمـل  مـن   35%

 
خدمات مرتفعة الأسعار 

يقـول الطالـب إن سـعر أسـطوانة الغـاز 
يبلـغ 6500 لـيرة، "كل 20 يومًـا نحتـاج 
واحـدة، ويلزمنـا صهريـج مـاء ألـف ليتر 
ندفـع تكلفتـه ألـف لـيرة"، مشـيراً إلى أن 
الأمر ينسـحب عـى الخبز والسـكر وبقية 
المواد السـتهلاكية، "إلى جانب ما يسـتطيع 

الطالبـة حملـه مـن مونـة عائلته".
العربيـة،  اللغـة  طالبـة  ليـى،  وتقـدّر 
ألفًـا،   50 بحـوالي  الشـهري  مروفهـا 
موضحة لعنـب بلدي "في حـال لم نتحدث 

عـن الإيجـارات، هنـاك غـلاء في أسـعار 
الكتـب فأقلهـا بسـعر 1500 لـيرة، كما أن 
تصويـر الورقـة الواحـدة من المحـاضرات 
قسـط  عـن  عـدا  لـيرات،  عـر  يكلـف 

الجامعـة".

حلول بديلة عن الاستئجار
عاصـم  عنـه  تحـدث  الـذي  الغـلاء  مـع 
وليـى، يرفـض بعـض الطلاب السـتئجار 
في المدينـة، ويتعاقـد البعـض مع سـيارات 
تأخذهم وتعيدهم مـن وإلى الجامعة، خلال 

أيـام محـددة دون التـزام كامل بالـدوام.
"نحـن عـر طالبات نـأتي ونعـود يوميًا 
إلى الجامعـة"، تقـول رفـاه، التـي تدرس 
قريـة  في  وتعيـش  التربيـة،  كليـة  في 
إلى  مشـيرة  الزاويـة،  جبـل  في  إحسـم 
لـيرة   500 يكلفهـا  اليومـي  المشـوار  أن 

لوحدهـا. سـورية 
عـى  "مجـبرة"  أنهـا  الطالبـة  وتؤكـد 
مـا  إلزامـي  العمـي  "دوامنـا  الـدوام، 
يضطـرني للمجيء بهـذه الطريقـة مرتين 
في الأسـبوع"، عازيـة السـبب "لأن حالتي 
الماديـة ل تسـمح لي بدفـع أكر مـن أربعة 
تكلفـة  أسـبوع، عـدا عـن  لـيرة كل  آلف 

الجامعـي". والقسـط  المحـاضرات 
تعـود رفـاه متعبـة إلى منزلها، كـما تقول 

لعنـب بلـدي، مضيفـة "أصـل إلى منـزلي 
دراسـة  أسـتطيع  ول  المغـرب  أذان  قبيـل 
إلى  ذهـابي  يـوم  في  واحـدة  صفحـة 

الجامعـة".
ويشـتكي بعـض الطلاب مـن مروف 
الشـتاء،  فصـل  دخـول  مـع  التدفئـة 
ويقـول عاصـم إنـه يعتمـد حاليـًا عى 
آلف  خمسـة  "ندفـع  مـازوت،  مدفئـة 
لـيرة ثمـن المـازوت كل أسـبوع"، لفتاً 
الـكاز  مدفئـة  عـن  اسـتغنى  أنـه  إلى 
التـي اسـتخدمها العـام الماضي بسـبب 
رائحتـه وغلائـه "كنـا دفـع ثلاثة آلف 
التـي  الأمـراض  عـن  عـدا  يومـين  كل 

أصبنـا بهـا".
يعمـل عاصـم في إحدى المنظمات ليسـاعد 
عائلتـه، ورغـم أن ذلـك يؤثر عى دراسـته، 
إل أنـه يجـد نفسـه مضطـراً لذلـك، بينـما 
تـرى كل من ليـى ورفـاه أن "تكلفة طريق 
العلـم في المناطـق المحـررة كبيرة جـدًا ول 

يمكـن لأي شـخص أن يتحملها".

إدلب عام  افتتحت جامعة 
2015، وتضم كليات ومعاهد، 

ورغم أن شهادتها غر 
معترف بها، إل أن أعداد 

العام  فيها  المسجلين  الطلاب 
الحالي، وصل إلى عشرة آلف 
إدارتها،  طالب وطالبة، وفق 

ويدرس آخرون في جامعة 
"الحرة". حلب 

السنوي  قسطها  ويبلغ 
100 دولر للمعاهد، و200 

للكليـات العلمية، بينما يدفع 
الراغب بالدراسة في إحدى 
150 دولرًا. الكليات الأدبية 

صور من معاناة طلاب جامعة إدلب  

"عيلتي بكفة ومصروفي بكفة تانية"
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مأمون      كريم  د.   

الكيسات؟ تكون  أسباب  ما 
السـبب المؤكـد غـير معـروف حتى 
الآن، ولكـن العامـل الـوراثي يلعب 
الإصابـة،  حـدوث  في  كبـيًرا  دورًا 
العائلـة  أفـراد  بـين  تكـر  فهـي 
نتيجـة  تحـدث  وقـد  الواحـدة، 
يجعل  مـا  الدهنيـة  الغـدد  انسـداد 
إفرازاتهـا تتجمـع داخـل الجلد، أو 
تـورم بصيـلات الشـعر والتهابهـا، 
مـا   A فيتامـين  في  نقصـان  أو 
مـن  الخارجيـة  الطبقـة  يجعـل 
الجلـد أكـر سـماكة فيصعـب عى 
الخـارج  إلى  الوصـول  الإفـرازات 
بسـبب  أو  الجلـد،  تحـت  فتتجمـع 
هرمـون  هرمـون  إفـراز  زيـادة 
)التستوسـتيرون(،  الذكـورة 
أو  الزهـم،  إنتـاج  زيـادة  أو 
المرافقـة  الجلـد  اضطرابـات 

الوراثيـة. للأمـراض 

التشخيص؟ يتم  كيف 
الكيسـات  تشـخيص  السـهل  مـن 
إذ  الجسـدي،  بالفحـص  الدهنيـة 
لينـة  سـطحية،  بكونهـا  تتميـز 
الضغـط  بمجـرد  تتحـرك  القـوام، 

بالإصبـع. عليهـا 
بصفـات  الـورم  ظهـر  إذا  ولكـن 
مختلفـة عـن الصفـات النموذجيـة، 
فإنـه  جـدًا،  كبـيراً  حجمـه  كان  أو 
بالأشـعة  تصويـر  إجـراء  يتطلـب 
فـوق الصوتيـة أو الطبقي المحوري 
أو الرنـين المغناطيـي، وقـد تؤخذ 
وذلـك  للتحليـل،  نسـيجية  عينـة 
الـورم السرطاني في  لنفـي وجـود 
 ،Liposarcoma الأنسـجة الدهنيـة 
وهـو ورم ينمـو بسرعـة ول يتحرك 

تحـت الجلـد، لكنـه نـادر.

العلاج؟ خيارات  ما 
ليـس  الدهنيـة  الكيسـات  عـلاج 
طبيـة،  ناحيـة  مـن  ضروريـًا 

لسـنوات،  تـترك  قـد  فإنهـا  لذلـك 
نفسـها  تلقـاء  مـن  تتبـدد  وقـد 
إذا  ولكـن  كثـيرة،  أحيـان  في 
تعالـج  فإنهـا  الكيسـة  التهبـت 
إذا  كذلـك  الحيويـة،  بالمضـادات 
أصبـح التـورم مؤلماً أو إذا زاد في 
فإنـه  ا  جـدً كبـيرة  زيـادة  الحجـم 
قـد  أو  تجميليـة،  لأسـباب  يـزال 
النسـيجية  للدراسـة  يسـتأصل  
للتحقـق مـن أنـه ليـس مـن نـوع 
الليبوسـاركوما. الخبيـث  الـورم 

الدهنيـة  الكيسـات  تـزال  وعـادة 
التخدير  البسـيطة تحـت  بالجراحـة 
الموضعـي، وتسـتغرق إزالتهـا أقـل 
30 دقيقـة، ونـادرًا مـا تتكرر  مـن 

عودتهـا بعـد إزالتهـا.
حقنـة  باسـتخدام  الدهـون  شـفط 
الكيسـات  كان  إذا  آخـر  هـو خيـار 
وعـادة  وصغـيرة،  لينـة  الدهنيـة 
ينتـج عـن هـذه الطريقة ندبـة أقل 
مـن الجراحـة، ولكـن مع الكيسـات 

الكبـيرة فإنهـا قـد تفشـل في إزالة 
أن  يمكـن  والتـي  بالكامـل،  الـورم 

تـؤدي إلى النمـو مـن جديـد.
تـم  التـي  الجديـدة  الطـرق  ومـن 
تطويرهـا والتـي مـن المفـترض أن 
بـدون  الدهنيـة  الكيسـات  تزيـل 
طريـق  عـن  الإزالـة  هـي  تنـدب 
اسـتخدام حقـن مركبـات تؤدي إلى 
السـتيروئيد،  مثـل  الدهـون  إذابـة 
تختفـي  ل  الطريقـة  بهـذه  ولكـن 

كامـل. بشـكل  الكتـل 
أخـيراً للوقايـة مـن تشـكل الكيسـات 
الدهنيـة مـن الـضروري الحفـاظ عى 
بـرة نظيفـة، خاليـة مـن الجراثيـم، 
وضـمان عـدم إنتـاج الزهـم الزائد في 
الجسـم، ولذلـك ينصـح بتنـاول كمية 
كافية مـن الخضـار والفواكـه، وشرب 
كميـات كافية مـن الماء، وتجنـب التعب 
والإجهـاد، وأخذ قسـط كافٍ من الراحة، 
والسـتحمام  السـهر،  عـن  والبتعـاد 

بصابـون مضـاد للجراثيـم.

الكيسات الدهنية..
ما هذه الكتل القاسية تحت الجلد؟

الجلد في أماكن متعددة من  الناس من وجود كتل قاسية تحت  يشكو بعض 
أنها قد تسبب  إلا  بأنها كيسات دهنية غير خطيرة  أنهم غالبًا يعرفون  الجسم، ورغم 

لهم الضيق والانزعاج، خاصة إذا ازداد حجمها بشكل ملحوظ أو إذا سببت الألم، 
لعلاجها. الطبيب  إلى  يلجؤون  وعندها 

شـحمية،  كيسـات  أيضًـا  تسـمى 
الشـحمي  الـورم  تسـمى  كـما 
حميـدة  أورام  وهـي   ،Lipoma
نمـو  عـن  ناتجـة  النمـو  بطيئـة 
مفـرط للخلايـا الدهنيـة، تتمركـز 
بـين الجلـد والعضـلات، عـادة مـا 
تكـون أصغـر مـن سـنتيمتر واحد 
سـم،   6 حتـى  تصـل  قـد  لكنهـا 
وتسـمى كيسـات لأنهـا تشـبه في 
شـكلها الكيـس، وتكـون مملـوءة 
بمـواد قـد تصـدر رائحـة كريهـة 
في بعـض الأحيـان، ولكنهـا عـى 
عـى  أضرار  أي  تشـكل  ل  الأغلـب 
الجسـم، إل أنهـا تصبـح مزعجـة 
إذا  خاصـة  الألم  تسـبب  وربمـا 
عليـه  تضغـط  مـكان  في  كانـت 
الملابـس، أو إذا ظهـرت في منطقـة 
الأعصـاب، كـما أنها تصبـح ضارة 
نتيجـة  الكيـس  التهـب  حـال  في 
الإنتـان بالجراثيـم، وبذلـك يحتـاج 

الفـوري. العـلاج  إلى 
 وقـد تظهـر أكـر مـن كيسـة في 
مثـل  الجسـم،  مناطـق  مختلـف 
أو  الجـذع،  أو  الثـدي،  أو  الرقبـة، 
أعى الفخذيـن، أو أعـى الذراعين، 
الأعضـاء  أو  الإبطـين،  تحـت  أو 

لتناسـلية.  ا
حتـى  عمـر  أي  في  تظهـر  وقـد 
عنـد الأطفـال، لكنها شـائعة بين 
سـن 40 و60 عامًـا، وتنتـشر بين 
الرجـال والنسـاء، ولكـن الرجـال 
أكـر عرضـة لهـا لأنهـم يمتلكون 
مناطق مشـعرة أكر من النسـاء.

ما هي 
الكيسات 

الدهنية؟

ما الذي تعرفه عن دواء 

سيناريزين؟

ستوفال،  سيريبال،  ستاغيرون، 
أسماء  كلها  وغيرها،  سيربار،  سينارين، 
سيناريزين  لمستحضر  تجارية  منتجات 
مضاد  دواء  وهو   ،Cinnarizine
في  التدخل  طريق  عن  يعمل  للهيستامين 
الداخلية  الأذن  دهليز  بين  الإشارات  نقل 
التفاوت  فيلغي  الدماغ،  في  القيء  ومركز 
في معالجة الإشارات بين مستقبلات الحركة 
في الأذن الداخلية والحواس البرية بحيث 
الفرد  كان  إذا  ما  الدماغ  خلط  تقليل  يتم 
يتحرك أو واقفًا، كما أنه بالجرعات الكبيرة 
ولذلك  الدموية،  الأوعية  توسيع  عى  يعمل 

فهو يستخدم في الحالت التالية:
1. يستخدم للسيطرة عى الأعراض الدهليزية 
مثل الطنين ، الدوار، الغثيان، الإقياء، الرأرْأة، 

فَر(. ولمنع داء الحركة )داء السَّ
2. الوقاية وعلاج قصور الدوران الدماغي و 

التصلب الوعائي الدماغي.
النوم،  نظام  اضطرابات  علاج   .3  
النسيان، وعدم  المبكر، وسرعة  والستيقاظ 
القدرة عي التركيز، بالإضافة إلى الكتئاب 
تصاحب  التي  الأخرى  والضطرابات 

الشيخوخة.
بالأوعية  تتعلق  التي  الأمراض  لعلاج   .4  
والتقلصات  رينو،  كداء  المحيطية،  الدموية 
الليلية  التقلصات  بالساقين،  المتقطعة 
والقروح  والضطرابات  الأطراف،  وبرودة 

الناجمة عن الدوالي.

معلومات صيدلانية
شكل  عى  الصيدليات  في  الدواء  يتوفر 
أقراص فموية عيار 25 ملغ، وكبسولت 75 

ملغ، ومعلق فموي 75 ملغ/ مل.
يوميًا  ملغ   175  –  75 بجرعة:  ويعطى 
مقسمة عى -2 4 دفعات، بغض النظر عن 

الطعام.
للبالغين  يعطى  السفر  دوار  من  وللوقاية 
بنصف  الرحلة  بدء  قبل  فموياً  ملغ   25
بجرعة  سنوات(   12-5( وللأطفال  ساعة، 
ساعة،  بنصف  الرحلة  بدء  قبل  ملغ   12.5
تبدأ الفعالية خلال 30 – 60 دقيقة، ويمكن 

تكرار الجرعة كل 6 ساعات.
ملاحظات

الجانبية،  الأعراض  لبعض  الدواء  قد يؤدي 
المتناع  يجب  لذا  الرؤية،  ضبابية  أشيعها 
الآلت  مع  والعمل  السيارات  قيادة  عن 
دوار،  يسبب:  قد  نادر  وبشكل  الثقيلة، 
صداع،  عام،  تعب  الفم،  جفاف  المعدة،  ألم 

مشاكل النوم عند الأطفال.
بحذر  تستعمل  أن  يجب  العالية  الجرعات 
انخفاض  من  يعانون  الذين  المرضى  لدى 
هبوط  حدوث  إمكانية  بسبب  الدم  ضغط 

ضغط دم.
الدواء  استعمال  بعدم  الحامل  المرأة  تنُصح 
ضمن  يصنف   ( القصوى  الحاجة  عند  إل 
الفئة C(، أما عند المرضع فإن الدواء ينتقل 
الجرعات  تناول  أنه عند  إل  الأم،  إلى حليب 
أن تكون هناك  المفروض  العادية فمن غير 

تأثيرات سلبية عى الرضيع.
يجب المتناع عن تناول الكحول والمنومات 
والمسكنات والمهدئات لأنها تزيد من التأثير 
مع  المشاركة  فإن  كذلك  للدواء،  المركن 
احتمال  زيادة  إلى  تؤدي  بيتا  حاصرات 

ظهور اضطراب النظم القلبي.
يمنع تناول الدواء للأشخاص الذين يعانون 
الدواء،  مكونات  لأحد  الحساسية  فرط  من 
البورفيريا،  مرضى  باركنسون،  مرضى 
وظائف  اختلال  الكبد،  وظائف  اختلال 
نادرة  وراثية  مشاكل  مع  المرضى  الكى، 
)حيث  والسوكروز  باللاكتوز  تتعلق 

يشتركان في تركيب الأقراص(.
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 "Hacksaw Ridge  " فيلـم  يتنـاول 
الأمريـكي  المسـعف  حيـاة  قصـة 
في  شـارك  الـذي  دوس،  ديزمونـد 
معركـة "أوكيناوا" عـام 1945، خلال 
الحـرب العالميـة الثانية، بـين الوليات 

واليابـان. المتحـدة 
دخولـه  قبـل  ديزمونـد  عـن  وشـاع 
التـي  الرسـة  المعركـة  هـذه  إلى 
تنافس فيهـا الأمريكيـون واليابانيون 
للسـيطرة عى إحدى التـلال المفصلية 
في الحـرب الدائـرة بينهـما، أنـه أكر 

البـر جبنًـا عـى وجـه الأرض.
واجههـا  التـي  المشـكلة  هـذه  تـأتي 
ديزمونـد مـن إصراره الشـديد عـى 
عـدم لمس السـلاح، وليس اسـتخدامه 
المشـاعر  كل  مـن  بالرغـم  حتـى، 
دفعتـه  التـي  والقوميـة  الوطنيـة 
للتطـوع بالجيش لمواجهـة اليابان، إل 

أنـه رفـض القتـل بشـكل قطعـي.
في  الصفـة  هـذه  جـذور  تعـود 
حادثتـين  إلى  ديزمونـد  شـخصية 
مهمتـين، الأولى خـلال فـترة طفولته 

حـين كاد أن يقتـل أخاه أثنـاء اللعب، 
مـا أثـار رعبـه كونـه كاد أن يقـترف 

"الكبائـر". جرمًـا مـن 
خـلال  كانـت  الثانيـة  والحادثـة 
مرحلـة شـبابه، حـين واجـه والـده 
أمـه،  ضرب  حـاول  الـذي  السـكير 

النـار. عليـه  يطلـق  أن  وكاد 
"لقـد قتلتـه في قلبـي"، يقـول بطل 
القصـة، موضحًـا أنـه عاهـد ربـه أل 
يمـس سـلاحًا في حياتـه أبـدًا، مهما 

كانـت الظـروف والأسـباب.

عـانى ديزموند خـلال فـترة التدريب 
العسـكري من شـتى أنواع السـخرية 
والتعذيـب، كونه جنديـًا يرفض حمل 
السـلاح في ظـل حرب تطحـن كوكب 
الأرض، وحتـى حين أصبـح عى خط 
الجبهـة، وفي مواجهـة مبـاشرة مـع 

المـوت، رفض حمل السـلاح.
الفيلم يـروي قصة حقيقية، عن شـاب 
اسـتخدم الحرب لإثبـات قدرة السـلام 
عـى إنقـاذ الأرواح، وحـارب حتى آخر 

لحظـة للدفاع عن إنسـانيته. 

عنب بلدي - تميم عبيد  

قبل البـدء علينا فهـم أساسـيات برنامج 
أنـه  مـع  سنسـتخدمه،  الـذي  المونتـاج 
ليـس هناك فـرق في النتيجة باسـتخدام 
أي برنامـج نريـد، لكـن لنبـدأ ببرنامـج 
أنـه  بحكـم   ،Adobe Premiere Pro
الأشـهر ومتوفـر عـى جميـع الأنظمـة.

الحصول عى البرنامج
هـو أحـد برامـج Adobe التـي توفرها 
 ،Adobe Creative suite حزمـة 
يمكنـك تحميـل البرنامـج مـن الموقـع 
محـدودة  لفـترة  تجريبيـة  كنسـخة 
بعـد  وسـتلاحظ  لحقًـا،  وشرائهـا 
برنامجًـا  التنصيـب،  مـن  النتهـاء 
 ،Adobe Encoder اسـمه  إضافيًـا 
وهـو مخصـص لتصديـر الفيديوهـات 
ملفـات  ولتحويـل  أدوبي  برامـج  مـن 
الصـوت والفيديـو إلى جميـع الصيـغ 

أيضًـا.

واجهة البرنامج
عنـد فتـح البرنامـج لأول مـرة سـتجد 
لتجـد  للتعلـم،  مـروع  فتـح  خيـار 
فيـه فيديـو بسـيطاً وجاهـزاً للتعديـل، 
واجهـات  استكشـاف  عـى  سيسـاعدك 
وأدوات البرنامـج، لكـن يمكنـك تخطـي 
هـذه المرحلـة والبـدء بمـروع جديـد.

تقسـم واجهـة البرنامج إلى عدة أقسـام 
كل منهـا له مهمـة خاصة: 

 Project – 1
هنـا حيث ستسـتورد جميـع الملفات التي 
بالضغـط  المـروع،  في  ستسـتخدمها 
المربـع،  منتصـف  في   Import عـى 
 ،Ctrl+I وهنـاك اختصـار لإضافة المـواد
يمكنـك من اسـتعراض أقـراص التخزين 

. يك لد

 Effect Controls – 2
كل تأثـير أضفتـه عـى الفيديوهـات أو 
عـى الصـوت، يمكنـك التحكـم بـه من 

القسـم. هذا 

 Video Preview – 3
هنا تقـوم بتصفح الفيديوهـات واختيار 
في  اسـتخدامها  تريـد  التـي  اللقطـات 

النهائي. الفيديـو 

 Effects – 4
قامـة التأثيرات التـي تسـتطيع إضافتها 
وذلـك بحملهـا ورميهـا فـوق الفيديو أو 
المقطـع الصـوتي عـى الخـط الزمنـي 

النهائي. للفيديـو 

 Timeline – 5
هنا الخـط الزمني للفيديو الذي سـتقوم 
بمونتاجه، لديـك الخـط الأزرق للانتقال 
مـن مـكان إلى آخـر في التقريـر، وعدة 
طبقـات للفيديـو وللصـوت نسـتخدمها 
لتنظيـم التقرير وترتيبـه، ويمكنك دائماً 
اسـتخدام طبقـات إضافية إذا لـزم الأمر.

 Tools – 7
قائمة الأدوات التي تسـتطيع استخدامها، 

كأداة التحديـد والقص وأداة النصوص.

طريقتان للتحرير
 Adobe Premiere برنامـج  لتعلـم 
اتبـاع  عليـك  احـترافي  بشـكل   Pro
دورة تدريبيـة عـى البرنامـج، سـتتعلم 
فيهـا طريقتـين لختيـار اللقـاءات التي 
تريدهـا، تصفـح الفيديو الخـام واختيار 

نقطة بـدء اللقطـة التي تريدهـا بضغط 
الختصـار I، وO عنـد نهايتهـا، ومن ثم 
حمـل الفيديـو بالفأرة إلى الخـط الزمني 

المـروع. في 
جميـع  إدراج  هـي  الثانيـة  الطريقـة 
المـواد لديك في الخـط الزمنـي للفيديو 
اللقطـات  اقتطـاع  ثـم  ومـن  النهـائي 
أداة  باسـتخدام  منهـا،  تريدهـا  التـي 
C الخاصـة بالقطـع وحـذف مـا تبقى 

مـن المـواد الفلميـة.

التأثيرات
اسـتخدام التأثـيرات ل يمكـن أن يكـون 
أسـهل مـن حمـل التأثـير الـذي تريـده 
ورميـه بالفأرة فـوق الفيديـو أو الصوت 

تريد. الـذي 
وتختلـف أنواعها بـين تأثـيرات معالجة 
لونيـة وتأثـيرات للانتقـالت، بالإضافـة 
هنـاك  للصـوت.  لمعالجـة  تأثـيرات  إلى 
عـدد ل حـر لـه للتأثـيرات الخاصـة 
مـن  عليهـا  الحصـول  تسـتطيع  التـي 
خـلال شركات "طـرف ثالث"، قـد تتيح 

لـك إمكانيـات أكـر لحقًـا.

الكتابة 
مـن  للفيديـو  المرافـق  الشـارح  النـص 
أهـم عنـاصر إخبـار القصة التـي تعمل 
عليهـا، اخـتر أداة النصـوص واضغـط 
عـى شاشـة العـرض لإضافـة النـص، 

كعناويـن أو توصيـف للمقابـلات، أمـا 
التعديـل عـى الخـط والحجم فسـتطيع 
.Effect Controls التحكم به من قائمـة

تصدير الفيديو
جميـع  ترتيـب  مـن  النتهـاء  بعـد 
عنـاصر التقريـر المصـور الـذي عملـت 
عليـه عـى الخـط الزمنـي يـأتي وقـت 
تصديـر الفيديـو، وهنـا يجـب أن تعرف 
كيـف تصـدر بأعـى دقـة وأقـل حجم، 
لنـره عـى وسـائل التواصـل أو عـى 

التلفزيـون.
 File > أو   Ctrl+M اضغـط  للتصديـر 
قائمـة  لـك  لتفتـح   ،Export > Media
جديدة، تتيـح لك اختيـار الصيغة الأمثل 
للنـر وهـي H.264، والحجـم ومعدل 
البـت للفيديـو الـذي كلـما انخفـض قلّ 

النهائي. الفيديـو  حجـم 
ويختلـف  المعـدل  لهـذا  معيـار  هنـاك 
بحسـب الدقـة التـي تعمـل عليهـا، فإن 
كانـت 4K فأنـت بحاجـة إلى معـدل بت 
أدنى قـدرة 8Mbps، سـتجد قائمة معدل 
نافـذة  في   Video خانـة  تحـت  البـت 
فاخـتر   1080p حجـم  أمـا  التصديـر، 
4Mbps، وإذا كنـت تعمـل  معـدل بـت 
عـى أبعـاد HD أي 1280*720 فيكفي 
شـأنه  مـن  هـذا   ،2Mbps تضعـه  أن 
وبأقـل  دقـة  بأعـى  الفيديـو  تصديـر 

حجـم ممكـن للنـر.

مـع تصاعـد النفـوذ السـتعماري 
 ،19 القـرن  أواخـر  في  لريطانيـا 
العلمـي  الخيـال  روايـة  ظهـرت 
المعنونـة باسـم "القضيـة الغريبة 
هايـد"،  ومسـتر  جيـكل  للدكتـور 
عـى يد الـروائي الريطاني روبرت 
لويـس ستيفنسـن، لتجسـد ذروة 
والأخلاقيـة  النفسـية  الصراعـات 

في هـذا العـصر.

تـدور أحـداث الروايـة المرعبة حول 
مـن  كلًا  تجمـع  غامضـة  علاقـة 
الطبيـب المحترم "جيـكل"، والرجل 
مـن  المكـروه  "هايـد"،  الدميـم 
النـاس لمجـرد النظـر إلى وجهـه.

كان الدكتور "جيـكل" طبيبًا بارعًا 
ذا أحـلام جريئـة بتحقيـق كشـف 
عـى  الحيـاة  وجـه  يغـر  علمـي 
كوكـب الأرض، لكنـه وقـع ضحية 
تجريبهـا،  أثنـاء  عقاقـره  أحـد 
الحيـاة  مـن  بهـدوء  فانسـحب 
للسـيد  المجـال  مفسـحًا  العامـة، 
إيـاه كذراعه  "هايد"، ومسـتخدمًا 

اليمنـى.

عديمـة  شـخصية  "هايـد"  أن  إل 
الأخـلاق تـسيء علاقتهـا بسـمعة 
طـورت  فقـد  "جيـكل"،  الدكتـور 
بقسـوة،  صغـرة  فتـاة  بدهـس 
أدنى  دون  قتـل  بجريمـة  ليتبعهـا 
سـبب في الشـارع العـام لإحـدى 
إذ  الريطانيـة،  الشـخصيات  أبـرز 
انهـال عـى رأسـه ضربـًا بالعصا 

حتـى فـارق الحيـاة.

الدكتـور  أصدقـاء  بعـض  يتدخـل 
العلاقـة  هـذه  لإنهـاء  "جيـكل" 
الصالـح  الرجـل  بـين  المشـبوهة 
الـذي  والمجـرم  يعرفونـه،  الـذي 
الـصرف  بـشرهّ  لنـدن  أحيـاء  هـزّ 
يصـل  صديقهـم  لكـن  والمطلـق، 
إلى درجـة مـن الدفـاع عن السـيد 
"هايـد"، تدفعـه إلى تدمـر حياته 

بالكامـل. 

وخـلال بحـث أصدقائه عـن إجابة 
السـبب  حـول  الملحـة  لأسـئلتهم 
الـذي يدفع طبيبًـا محترمًا لحماية 
يبـدؤون  "هايـد"،  مثـل  مجـرم 
تصـل  مرعبـة  خيـوط  باكتشـاف 
تـكاد  ببعـض،  بعضهـم  الرجلـين 
تدفـع أعقـل النـاس إلى الجنـون.

تمثل العلاقـة المعقدة بـين الطبيب 
والمجـرم ذروة الـصراع بـين الخـر 
منـذ  البـشر  نفـوس  في  والـشر 
الأزل، ويختـصر الكاتـب بصفحات 
قليلة طبيعـة بشريـة متأصلة منذ 
روائيـة  بحبكـة  ويكشـفها  الأزل، 

غايـة في الإثـارة والغمـوض.

القضية الغريبة للدكتور 
جيكل ومستر هايد

لـ روبرت لويس ستيفنسن

كتاب

  Hacksaw Ridge
الدخول إلى أرض المعركة دون سلاح

سينما

مونتاج التقرير المصور- 1

Adobe Premiere Pro أساسيات برنامج
كان يوم عمل شاق، تصوير المقابلات والرشز والاعتناء بجودة اللقطات والصوت والإضاءة عمل منهك يتطلب الكثير 
من الصبر والتركيز في موقع التصوير. أما الآن فقد وصلت إلى المرحلة الأخيرة في إعداد التقرير المصور، وهي مرحلة 

المونتاج، وفيها ستقوم بتجميع المشاهد وتركيب اللقطات بجانب بعضها، بحسب مخططك الذي أعددته سابقًا.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
كتاب . 1  - الرائحة  عطرة  طبيعية  مادة 

شرح الكلمات )جمع(

عاصمة البرتغال. 2

موسيقى جزائرية مغاربية - خراب. 3

المادة في النبات تصنع الغذاء. 4

آلة موسيقية وترية تركية - حمام ينقل . 5

الرسائل قديمًا

أداة نصب. 6

يركب - ظل. 7

متحجرات . 8  - مري  سياحي  منتجع 

ملونة في البحر

الهل . 9 مع  وتسلية  أنس   - فلوس 

والصدقاء

جسد . 10 سوري  ممثل   - جف  نبات 

شخصية ملك مري

عمودي
مخترع الراديو - طرق. 1

للتعريف - نر الماء. 2

ملكة مرية قديمة. 3

تقويم سنوي. 4

برقوق )مبعرة( - اكتمل )معكوسة(. 5

متشابهان. 6

يرسم . 7 فيه   - الجنوبية  أميركا  جبال في 

الرسامون

زبالة - هاج وعصى. 8

خيّال كريم الخلق. 9

اضخم ما بناه إنسان في التاريخ. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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الأسـود تأهلـوا لأول مرة في تاريخهـم إلى العرس 

الكروي في نسـخة 1970 التي جرت في المكسـيك، 

وخرجـوا مـن الـدور الأول بعـد خسـارتين أمـام 

ليعـودوا  بلغاريـا،  أمـام  ألمانيـا والبـرو وتعـادل 

16 عامًـا ويشـاركوا في مونديـال المكسـيك  بعـد 

ويتأهلـوا فيه إلى دور الــ 16 كأول منتخب عربي 

يتخطـى الدور الأول، بعـد تعادلين وفـوز تاريخي 

عـى الرتغـال بثلاثة أهـداف مقابل هـدف واحد، 

قبـل أن يخـسروا في دور 16 مـع ألمانيـا الغربيـة 

مقابل. دون  بهـدف 

مشـاركة جديـدة للمغـرب كانـت في نسـخة 1994 

في الوليـات المتحـدة الأمريكيـة، و نسـخة 1998 

التـي جـرت في فرنسـا، لكنهـا خرجـت مـن الدور 

في  عامًـا   20 غيـاب  بعـد  مجـددًا  لتشـارك  الأول، 

نسـخة روسـيا المقبلـة.

17 مـرة  أمـا عـى الصعيـد الإفريقـي فشـاركت 

في نهائيـات أمـم أفريقيـا وحـازت عـى اللقـب 

احتلـت  كـما   ،1976 نسـخة  في  واحـدة  مـرة 

الـدولي  التحـاد  تصنيـف  في  التاسـعة  المرتبـة 

1998 كأفضل  لكـرة القـدم )فيفـا( في تصنيـف 

للمنتخـب. نتيجـة 

مجموعة الموت
مشـاركة الأسـود في النهائيـات لـن تكـون سـهلة 

بعـد وقوعهـم في "مجموعـة المـوت"، والتي كانت 

كلًا مـن  الثانيـة وضمـت  المجموعـة  مـن نصيـب 

الرتغـال وإسـبانيا وإيـران.

المنتخـب المغـربي التقـى نظـره الإسـباني مرتين 

العـالم  كأس  إقصائيـات  إطـار  في   ،1961 في 

وانتهـت بفـوز الإسـبان، في حـين واجـه منتخب 

 1986 مونديـال  في  واحـدة  بمواجهـة  الرتغـال 

وفـاز آنـذاك الأسـود بثلاثة أهـداف مقابـل هدف 

واحـد، أسـهم في تأهل المغـرب إلى الـدور الثاني، 

في حـين لم يخض أي مبـاراة ضد إيـران إن كانت 

وديـة أو رسـمية.

ويفتتـح المنتخـب المغـربي مبارياتـه في المونديـال 

ثـم   ،2018 15 حزيـران  الإيـراني في  مـع نظـره 

يلتقـي منتخب الرتغال في 20 الشـهر النفسـه قبل 

لقـاء منتخـب إسـبانيا بعدهـا بخمسـة أيام.

لاعبون مميزون في أوروبا
لعبـين  بوجـود  المغـربي  المنتخـب  ويمتـاز 

مثـل  الأوروبيـة  الأنديـة  أفضـل  في  مميزيـن 

في  يلعـب  الـذي  حكيمـي  أشرف  المدافـع 

صفـوف نادي ريـال مدريـد الإسـباني، إضافة 

إلى حمـزة منديـل في صفـوف ليـل الفرنـسي، 

صفـوف  في  يلعـب  الـذي  عطيـة  بـن  ومهـدي 

لعبـي  أبـرز  ويعـد  الإيطـالي  يوفنتـوس 

. لمنتخـب ا

المنتخـب  رونـار  هـرفي  ويدرب الفرنـسي 

المغـربي الـذي تعاقد مع الأسـود في عام 2016، 

وينافـس عـى جائـزة "كووورة" لأفضـل مدرب 

منتخـب عـربي.

المغرب تأمل بإعادة تجربة المكسيك.. 
والعائق "مجموعة الموت"

مونديال بيديا

بينهم حكمان سوريان

حكام عرب شاركوا في 
نهائيات كأس العالم..
وآخرون يستعدون

للمشـاركة  عـرب  حـكام  سـتة  يسـتعد 
سـتقام  التـي  العـالم  كأس  نهائيـات  في 
14 حزيـران و15 تمـوز  في روسـيا بـين 
عليهـم  وقـع  حـال  في  المقبـل،  العـام 
الختيـار مـن قبـل التحـاد الـدولي لكرة 

)فيفـا(. القـدم 
لإثبـات  العـرب  للحـكام  الجديـد  التحـدي 
أقـوى  مباريـات  إدارة  في  جدارتهـم 
اختيـار  بعـد  جـاء  العالميـة،  البطـولت 
التحـاد الـدولي 36 حكـمًا لإدارة مباريات 
النهائيـات بينهـم سـتة عرب وهـم: جهاد 
جريشـة من مـصر، ومحمـد عبـد الله من 
الإمـارات، وفهد المـرداسي من السـعودية، 
ومهدى شـارف مـن الجزائر، ونواف شـكر 
اللـه مـن البحريـن، وعبد الرحمن الجاسـم 

قطر. مـن 
الحـكام خضعـوا لـدورة تدريبيـة الشـهر 
)أبـو  الإماراتيـة  العاصمـة  في  المـاضي 
ظبـي( بـإشراف عمـلاق التحكيـم العالمـي 
الإيطـالي، بيرلويجي كولينـا، قبل الإعلان 
النهـائي عـن القائمة المشـاركة، في كانون 
الثـاني المقبـل، بعـد النتهـاء مـن بطولـة 
العـالم للأنديـة المقامة حاليًـا في الإمارات.

مشاركة الحكام العرب
العـرس  في  العـرب  الحـكام  مشـاركة 
الكـروي بـدأت في عـام 1934 في إيطاليـا 
يوسـف  المـصري  الحكـم  شـارك  عندمـا 
تشيكوسـلوفاكيا  لإدارة مبـاراة  محمـد، 
النهـائي كحكـم  وسـويسرا في دور ربـع 
رايـة، ليكـون أول حكـم عربي يشـارك في 

العـالم. كأس  مباريـات  إدارة 
الحـكام  وضـع  عامًـا   32 انقطـاع  وبعـد 
منـذ  النهائيـات  في  لهـم  قدمًـا  العـرب 
عنهـا  يغيبـوا  ولم   ،1966 إنكلـترا  نسـخة 

الوقـت. ذلـك  منـذ 
الحكـم  بمشـاركة  العـربي  الوجـود  بـدأ 
 1966 قنديـل في نسـخة  المـصري عـي 
عـربي،  سـاحة  حكـم  كأول  إنكلـترا  في 
الشـمالية وتشـيي،  وقاد مبـاراة كوريا 
نسـخة  في  للمشـاركة  يعـود  أن  قبـل 
لتتـوالى مشـاركات  المكسـيك،  1970 في 
فشـارك  النهائيـات،  في  العـرب  الحـكام 
مصطفـى  المـصري   1974 نسـخة  في 

محمـود. كامـل 
كان   1978 الأرجنتـين  نسـخة  وفي   
الحكـم فـاروق بوظـو أول سـوري يصـل 

ألمانيـا  بـين  النهائيـات، وقـاد مبـاراة  إلى 
الغربيـة والمكسـيك وانتهـت بفـوز الألمـان 

نظيفـة. أهـداف  سـتة  بنتيجـة 
شـارك  إسـبانيا  في   1982 نسـخة  وفي 
لأول مـرة ثلاثـة حـكام عـرب وهـم الليبي 
لكارن  بلعيـد  والجزائـري  الغـول  يوسـف 

إبراهيـم. والبحرينـي 
مونديـال  في  العـدد  نفـس  ليشـارك 
1986 في المكسـيك، هـم السـوري جـمال 
يشـارك  سـوري  حكـم  كثـاني  الشريـف، 
في النهائيـات، والسـعودي فـلاح النشـار، 

نـاصر. بـن  عـي  والتونـسي 
نـاصر  بـن  التونـسي  الحكـم  ويشـتهر 
وإنكلـترا،  الأرجنتـين  مبـاراة  بإدارتـه 
التـي أحـرز فيهـا الأسـطورة الأرجنتينيـة 
الشرعـي  غـر  الشـهر  هدفـه  مارادونـا 
بيـده في مرمـى إنكلـترا دون أن يشـاهده 

مسـاعديه. أحـد  أو  نـاصر  بـن 
وشـارك مجـددًا السـوري جـمال الشريف 
في نهائيـات 1990 في إيطاليـا إلى جانـب 
والحكمـين  الجوينـي،  ناجـي  التونـسي 
حنصـل  محمـد  الجزائـري  المسـاعدين 
والبحرينـي جاسـم منـدي، قبـل أن يرتفع 
عـدد الحـكام العـرب في العـرس الكـروي 
في   1994 نسـخة  في  حـكام  سـتة  إلى 
أمريـكا بينهـم الشريـف كثالـث مشـاركة 

. له

أول نهائي يديره حكم عربي
بالرغـم مـن مشـاركة العـرب في تحكيـم 
النهائيـات إل أن مشـاركتهم كانـت تقتصر 
عـى الأدوار الأولى، لكن في نسـخة 1998 
سـعيد  المغـربي  الحكـم  كان  فرنسـا  في 
بلقولـة، أول حكـم عـربي يحكـم المبـاراة 
النهائيـة التـي جرت بـين الرازيل وفرنسـا 
وانتهـت بفـوز الديـوك بثلاثة أهـداف دون 

. بل مقا
في  العـربي  التحكيـم  ثـورة  كانـت  كـما 
في  واليابـان  الجنوبيـة  كوريـا  مونديـال 
حـكام،  عـشرة  شـارك  عندمـا   ،2002
وخمسـة  للسـاحة  منهـم  خمسـة 
مسـاعدين، ليختـار التحـاد الـدولي أربعة 
حـكام في نسـخة 2006 بألمانيـا، قبـل أن 
يتراجـع تمثيل العـرب في مونديـال 2010 
في جنـوب إفريقيـا بمشـاركة السـعودي 
خليل الغامـدى فقـط، وفي مونديال 2014 

حـكام. سـتة  شـارك  الرازيـل  في 

تأهل منتخب المغرب لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا من 14 حزيران إلى 15 
تموز الصيف المقبل. تأهل المنتخب المغربي، الملقب بأسود الأطلس نسبة إلى الأسود التي كانت تعيش في جبال الأطلس حتى 

القرن العشرين، جاء بعد تربعه على عرش صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى النهائيات، برصيد 12 نقطة 
من  ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، ليتأهل مباشرة إلى مونديال روسيا للمرة الخامسة.



أسـتاذَنا   ،"8 "جنيـف  معمعـة  في  أتذكـر، 

الكبـر محمـد الماغوط الـذي كانت السـخرية 

في  مركزيـًا  مكانـًا  تحتـل  "الخطابـة"  مـن 

الكوميديـة.  مسرحياتـه 

فمـع بدايـة المؤتمر انفتحت شـهية المعارضين 

المشـاركين في المؤتمـر عـى خطابـات قوية، 

طنانـة، رنانـة، "لهـا في أذُُنِ الجـوزاء زمازمُ"، 

عـى حد تعبـر المتنبي، الهـدف منهـا إقناعنا 

السـويسرية،  العاصمـة  إلى  ذهابهـم  بـأن 

وفـد  انسـحاب  رغـم  فيهـا،  و"صمودهـم" 

الجعفـري، يفقـأ حصرمـةً في عـين نظـام 

الراميـل، ويـؤرق روسـيا، ويوجـه صفعـة 

لإيـران، وللميليشـيات الإرهابيـة التـي تقاتل 

 . مرتها بإ

علينـا  يخطبـون  الأكارم  المعارضـون  هـؤلء 

بطريقـة القوقـأة التـي تترافـق مـع تخلُّـص 

دجاجـة فتيـة مـن بيضة كبـرة! عـى الرغم 

السـوري  النظـام  أن  يعرفـون  أنهـم  مـن 

يسـتطيع الآن أن يختار أي منطقة في سوريا، 

ويربهـا بالكيـماوي، في عـز الظهـرة، ول 

يسـتطيع مجلس الأمن "أبو الفيتو" أن يشكل 

لجنـة للتحقيـق، حتى ولـو كانـت تحقيقاتها 

سـتثبت في وقـت لحـق أن الأسـطول الجوي 

الـذي تمتلكـه العصابـات الإرهابية المسـلحة 

هـو الـذي ضرب هاتيـك المنطقـة بالكيـماوي 

لأجـل أن يوقـع النظـام السـوري الوديـع في 

مأزق دبلومـاسي، وليخدش حيـاء المجتمعات 

انتهـاكات حقـوق  السـاكتة عـن  الأوروبيـة 

الإنسـان في سـوريا، وليجعـل دونالـد ترامب 

يستشـيط غضبًـا ويوجـه ضربـة صاروخية 

أخـرى لمطـار الشـعرات، قبـل أن يذهـب إلى 

الخليـج العـربي ليتابـع عمليـة جبايـة الغلة، 

ويأمر بفتـح السـفارة في القـدس باعتبار أن 

الجبايـة والسـفارة هما اللتـان تحافظان عى 

الــ %10 المتبقيـة من شـعبيته.

لفيف من المعارضين الذين لم توُجّه إليهم دعوات 

للحضور شـغّلوا ماكينات الخطابة الخاصة بهم 

في اتجـاه التأكيـد عـى أنهم مغضـوب عليهم، 

لكونهم شرفـاء، وطنيـون أكر من حـد المرونة 

الخاص بالوطنيـة العادية، ل يقبلون بالعمل في 

ظل أجنـدات الدول التي لها مصالح في سـوريا، 

ويرفضـون المال السـياسي ومـال الإغاثـة الذي 

يأتي مـن جهـات أجنبيـة مشـبوهة، ويعلنون 

مقاطعتهـم لقـرارات الأمـم المتحدة، ومسـارات 

وخفـض  الأسـتانة،  ومفاوضـات  جنيـف، 

التصعيـد، وسـوتشي، واسـطنبول، والقاهـرة، 

وموسـكو، وحميميـم، والرميـلان… ويعلنون، 

مـن أماكـن إقامتهـم المختلفـة في دول اللجوء، 

أنهم ماضـون في الثورة، مسـتعدون للتضحية 

في سـبيلها بآخـر إنسـان يتنفـس الهـواء في 

سـوريا البطلة.

ولكـن، إلى أيـن أنتـم ذاهبون في هـذه الوَحلة 

الخطابية أيها السـادة؟ إنكـم تواجهون نظامًا 

ل يسـتطيع ابـن امـرأة في الكـون أن يفـتّ 

معـه خبـزاً في مجـال الخطابـة، فهـو الـذي 

ورث الخطابـات عابـرة القـارات عـن منهزمي 

الــ 67 الذيـن كانوا ينسـحبون مـن القنيطرة 

يجـرون  الإذاعـة  وفي  كيفيًـا،  والجـولن، 

جيـش الحتـلال الصهيوني عى تجـرع مرارة 

الهزيمـة مرددين أغـاني العز والفخـار: مراج 

طيـارك هـرب، مهـزوم مـن نـسر العـرب… 

وبفيتنـام راحت نص أمريكا ونحنـا راح نكمل 

عـى الباقـي.. ولم يكتفِ بوراثتهـا، بل طورها 

إلى حـد أن الأمنـاء العامـين لأكر مـن عشرة 

أحـزاب شـيوعية وقوميـة وقوميـة سـورية 

أمسـوا يجتمعـون في قاعـة كبـرة، ويحيون 

مهرجاناً خطابيًـا، ليكيلوا المدائـح للرجل الذي 

أصـدر أمـر النسـحاب الكيفي مـن القنيطرة 

والجـولن، حافـظ الأسـد، ولوريثه مـن بعده!

خطابات الصمود 
في ساحات جنيف
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نبيل الشربجي

الأمريكيـة  العاصمـة  تسـتضيف 
سـوريا،  عـن  معرضًـا  واشـنطن 
معانـاة  عـى  الضـوء  لتسـلط 
النظـام. سـجون  في  المعتقلـين 

ل  "نرجوكـم  معـرض  ويسـتمر 
"ذكـرى  متحـف  في  تنسـونا" 
الهولوكوسـت" حتـى أواخـر ربيـع 
2018، ويعـرض أدلـة مهمـة لتورط 

المعتقلـين. تعذيـب  في  النظـام 
وقـال الصحفـي والحقوقـي السـوري 
منصـور العمري، لعنب بلـدي، إن فكرة 
المعـرض جـاءت خـلال نقـاش بينـه 
وبـين مركز ترميم الوثائـق في المتحف.

في  سـابقًا  معتقـلًا  العمـري  وكان 
وصيـة  حمـل  النظـام،  سـجون 
حولـه  تحلقـوا  الذيـن  أصدقائـه 
 ،2012 الثـاني  لوداعـه في تريـن 
وهم يقولـون: "نرجوك ل تنسـانا".

الكونجـرس  بـين  المعـرض  "يقـع 
والبيـت الأبيض، مـكان اتخـاذ القرار 
رسـالته  فـإن  وبالتـالي  العـالم،  في 
للجميـع، بمـن فيهـم  واضحـة جـدًا 

المتفاوضـون مـن المعارضـة، ليفهموا 
تجـاه  الأخلاقـي  التزامهـم  هـو  مـا 
أهاليهـم"،  مـن  وملايـين  المعتقلـين 
يقـول العمري، موضحًـا دور المعرض 

المعتقلـين. ملـف  المأمـول في 
وحـضر افتتاح المعرض مستشـارون 
الرئيـس  لإدارة  القومـي  الأمـن  مـن 
وأبـدوا  ترامـب،  دونالـد  الأمريـكي، 
المزيـد  عـى  الحصـول  في  رغبتهـم 

مـن المعلومـات حـول القضيـة.
وتـأتي أهميـة المعـرض في تسـلطيه 
المعتقلـين  معانـاة  عـى  الضـوء 
يرتـاد  إذ  المغيبـين،  السـوريين 

يوميـًا. الـزوار  آلف  المتحـف 
والمجتمـع  النـاس  لتذكـير  ويسـعى 
بجرائـم  المرحلـة،  هـذه  في  الـدولي 
إل  لـه  ل مـكان  وأنـه  الأسـد،  نظـام 
العمـري،  تعبـير  وفـق  المحاكـم،  في 
فضـلًا عن إدانـة كل من يدعـم النظام 
قتـل  في  كريـك  معـه  يتعـاون  أو 
وتعذيب وتهجير المدنيين في سـوريا.

عـام  فـترة  خـلال  العمـري  وعمـل 

أسـماء  توثيـق  عـى  اعتقالـه  مـن 
المعتقلـين برفقة زملائه في السـجن، 
ودمائهـم  دجـاج  عظـم  باسـتخدام 

التعذيـب. التـي كانـت تنـزف مـن 
معتقـلًا   82 اسـم  العمـري  ووثـق 
مـن  قطـع  خمـس  عـى  كتبهـا 
الأقمشـة، وهربهـا معه عنـد الإفراج 
عنـه، وأوصلها إلى الوليـات المتحدة 
في  الآن  تحفـظ  حيـث  الأمريكيـة، 

الهولوكوسـت". "ذكـرى  متحـف 
ويتنـاول جـزء مـن المعـرض حيـاة 
الناشـط  شربجـي،  نبيـل  الصحفـي 
وأحـد  داريـا،  مدينـة  ابـن  السـلمي 
أبـرز مؤسـي جريـدة عنـب بلدي، 
أسـماء  بتوثيـق  شـارك  والـذي 
المعتقلـين عـى قطـع القـماش، قبل 
أن يلقـى حتفـه في سـجن صيدنايـا 

.2015 عـام  العسـكري 
وقـدم العمـري فيلمًا قصـيراً صوره 
وهـو يتحـدث عـن شربجـي، بينـما 
عُلقـت أغنيـة "راجعـين يـا هـوى" 
أغنيـة  وهـي  بالمعـرض،  ممـر  في 

المعتقـل  في  شربجـي  يرددهـا  كان 
وتحـكي عنـه تفاصيـل أكـر.

كـما يضم المعـرض الهاتـف المحمول 
اسـتخدمه  الـذي   ،"USB" وجهـاز 
الضابـط المعروف باسـم "القير"، 
55 ألـف صـورة لضحايـا  لتسريـب 
التعذيـب في الفـرع "215" التابـع 

العسـكري. للأمن 
المعـرض  عـى  القائمـون  ويعمـل 
كانـون   5 في  افتتاحـه  تـم  الـذي 
الأول 2017، عـى نقلـه إلى أوروبـا 
وتركيـا ودول أخـرى حـول العـالم، 

العمـري. بحسـب 
"ذكـرى  متحـف  ويعمـل 
الأفـراد  إلهـام  عـى  الهولوكوسـت" 
والقـادة في العالم لمواجهـة الكراهية، 
ومنع جرائـم الإبـادة الجماعية، ونر 
وتعزيـز الكرامـة الإنسـانية، ويهدف 
إلى إنقـاذ الأرواح مـن خـلال وضـع 
علامـات تحذيـر أو إطـلاق الإنـذارات 
حين يتعـرض النـاس لعنـف جماعي 

بالعـالم. مـكان  أي  في 

بولندا تكرم ناشطتين سوريتين 
دافعتا عن حقوق الأقليات

الخارجيـة  وزارة  منحـت 
السـنوية  جائزتهـا  البولنديـة 
للناشـطتين السـوريتين فريـدة 
مـراد،  وناديـا  خلـف  عبـاس 
تكريمـًا لهـما عى نشـاطاتهما 
في مجـال الدفـاع عـن حقـوق 

الإنسـان.
وجـاء ذلـك في ملتقـى وارسـو 
للحـوار مـن أجـل الديمقراطية، 
الـذي عقـد الخميـس 7 كانـون 
الخارجيـة  مبنـى  في  الأول، 
وزيـر  بحضـور  البولنديـة، 
فيتولـد  البـلاد،  خارجيـة 

. فسـي شيكو فا
لعنـب  قالـت  عبـاس  فريـدة 
 Pro  " جائـزة  إن  بلـدي 
 ،"Dignitate Humana award
التـي تسـلمتها، كانـت اعترافًـا 
بمسـاهمتها في حمايـة حقوق 
الإنسـان، والدفـاع عـن حقـوق 
الدينيـة  الأقليـات  ممثـي 
الأيزيديـة  وخاصـة  والعرقيـة، 
الذيـن  وأبناءهـا  “المضطهـدة”، 
أن  في  حقهـم  مـن  “حرمـوا 
ويعيشـوا  دينهـم  يعتنقـوا 

. ” بسـلام
وتنحدر الناشـطتان السـوريتات 
وكان  الأيزيديـة،  الأقليـة  مـن 
نقـل معانـاة  لهـما بصمـة في 
التـي  الطائفـة،  هـذه  أبنـاء 
في  أسـاسي  بشـكل  تتمركـز 
العـراق، وأماكـن محددة شـمال 

سـوريا. شرقـي 
الطائفـة  أبنـاء  وتعـرض 
الأيزيديـة للاضطهـاد والتعذيب 
“الدولـة  تنظيـم  يـد  عـى 
التـي  المناطـق  الإسـلامية” في 
سـوريا  في  عليهـا  سـيطر 
والعـراق، وصلـت حـد “الإبادة 
النسـاء  وسـبي  الجماعيـة” 
تقاريـر  بحسـب  الأيزيديـات، 

ودوليـة. محليـة 
مـن جانبه، قـال وزيـر خارجية 
ملتقـى  خطـاب  في  بولنـدا، 
وارسـو، إن الجائزة “تعكس هذا 
الأيزيديين  العـام تضامننـا مـع 
في  الأخـرى  الدينيـة  والأقليـات 
المنطقـة الذين يعانـون فيها من 
الضطهـاد الـذي يرتكبـه تنظيم 

)الدولـة الإسـلامية(”.
رمـز  )التكريـم(  “هـو  وتابـع 
مـن  الشـباب  مـع  لتضامننـا 
مناطـق الـصراع الذيـن حرمـوا 
مـن فرصـة أن يعيشـوا حياتهم 

وحريـة”. سـلام  في 
البولنديـة  الخارجيـة  وتمنـح 
لناشـطين  عـام  كل  الجائـزة 
أسـهموا في الدفـاع عـن حقوق 
لتخـاذ  تدعـو  كـما  الأقليـات، 
للدفـاع  حازمـة  إجـراءات 
المضطهديـن  الأشـخاص  عـن 
وكذلـك  للقمـع،  والمعرضـين 
حقـوق  عـن  الثابـت  الدفـاع 
الأفـراد واحترام كرامة الإنسـان.

الناشطة السورية فريدة عباس خلف أثناء تسلمها جائزة الخارجية البريطانية 
 7كانون الأول 2017 )عنب بلدي(


